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القيادة العسكرية الأمريكية لقارة أفريقيا

منبر الدفاع الإفريقي هو مجلة ربع سنوية عسكرية مهنية تقوم 

بنشرها القيادة الأمريكية لقارة أفريقيا لتوفر منتدى دولياً للعسكريين 

الأفريقيين. إن الآراء المعروضة في المجلة لا تمثل بالضرورة السياسات 

أو وجهات النظر الخاصة بالقيادة الأمريكية أو أي وكالة أخرى تابعة 

لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن اختيار المقالات يتم 

كتابتها من قِبَل  أسرة منبر الدفاع الأفريقي، حسب الحاجة. وكان 

وزير الدفاع قد قرر أن نشر مثل هذه المجلة هو أمر ضروريّ لمواصلة 

الأعمال المتعلقة بالشؤون العامّة وفقاً لمتطلبات القانون الخاص بوزارة 

الدفاع الأمريكية. 
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المهنية وسيادة القانون

A F R I C A   D E F E N S E  F O R U M

أعضاء القيادة الأمريكية لقارة أفريقيا

المجلد 11، الربع 2

الانتشار الطويلة، الإجهاد البدني والمخاطر الشديدة. هذه هي المخاطر 

التي يعرفها المهنيون العسكريون جيداً. إنهم يتحملون هذه الأعباء بسرور 

لأن العمل بالنسبة لهم هو أكثر من مجرد مهنة. انه رسالة.

فعند سؤالهم عن أسباب التحاقهم بالخدمة العسكرية، غالباً ما يذكر الجنود المُثًل مثل "خدمة البلاد" 

و"الرغبة في حماية الآخرين". كما أنهم يسعون جاهدين لتحقيق مهنية مثالية.

إن كون المرء مهنياً يعني التزاما دائمًا بالتعلم والسعي لأداء حرفته على أكمل وجه. ولدعم هذا التطور، 

تستثمر البلدان في مؤسسات التعليم العسكري المهنية، ولا سيما كليات القيادة والأفراد المصممة لتدريب 

الضباط على المستوى الاستراتيجي. كما أن البلدان بصدد فتح الباب أمام تدريب الضباط غير المكلفين، 

الذين يتوقون للعب دور قيادي والحصول على المهارات المتقدمة.

تظهر الدراسات الاستقصائية أن جيوش أفريقيا هي من بين المؤسسات الأكثر احتراماً في أعين الأشخاص 

الذين تخدمهم. إن إرث الإنجازات والتضحيات قد أكسبهم هذه السمعة، ويعد الحفاظ على هذه المكانة 

المتميزة أولوية قصوى.

إن الحفاظ على مستوى عال يتطلب الاستثمار. ويفيد أفراد في القوات المسلحة الأفريقية إنهم يرغبون 

في الحصول على المعدات الكافية، والأجور في وقتها، والإسكان بأسعار معقولة، واستحقاقات التقاعد. 

ويقولون إن هذه الأشياء تقلل من الحافز على الفساد الذي يلطخ سمعة الجيش في بعض الأحيان.

أن يكون المرء مهنياً يعني أيضًا احترام النظام الدستوري والإشراف المدني على القوات المسلحة. وبعد 

سنوات من عدم الاستقرار في أجزاء كثيرة من القارة الأفريقية، أصبحت حالات التدخل العسكري في السياسة 

أكثر ندرة، وأصبح الحكم الرشيد هو القاعدة وليس الاستثناء.

جعلت تحديات حرب القرن الواحد والعشرين من الكفاءة المهنية أمراً ضرورياً. فهي تتطلب من الضباط 

العسكريين اتخاذ مجموعة واسعة من القرارات التكتيكية والأخلاقية، وغالباً في سرعة البرق. ومن خلال 

التزامهم بالتعليم المهني والتشبث بالقيم الأساسية لمؤسساتهم، سيكون هؤلاء المهنيون مستعدين للتعامل 

مع أصعب التحديات.

وجهة نظر

عمليات

أعضاء من القوات الجوية الكينية يقومون باستعراض خلال احتفال يوم 
الاستقلال المعروف باسم يوم جمهوري.  وكالة الأنباء الفرنسية/جيتي ايمجيز
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عليكم حماية السلامة 

الإقليمية للأمة 

ومواطنيها، وعدم 

استخدام وظيفتكم 

لمناكفة المواطنين 

الذين أدت 

تضحياتهم إلى جعل تدريبكم أمراً ممكناً. ففي الواقع، 

أنتم مدينون بواجب تجاه الأمة يتمثل في ضمان سلامها 

واستقرارها وتطورها.

نحن نعيش في بلد ديمقراطي دستوري بفضل دماء 

وتضحيات عدة أجيال من الوطنيين الغانيين. لقد أصبحت 

غانا بلداً رائداً ومنارة فيما يتعلق بالانخراط الديمقراطي 

على مستوى القارة الأفريقية، وحظيت باستحسان عالمي 

لتقدمها في هذا الصدد. أولاً وقبل كل شيء، جميعنا 

-القادة السياسيون، والزعماء الدينيون، وزعماء المجتمع 

المدني، والقادة العسكريون -مواطنون في هذه الدولة 

الديمقراطية. واجبنا الأول والأسمى هو الحفاظ على 

تعاليم دستورها. وسوف نصون بهذه الطريقة بركات 

الحرية وآفاق الحكم المنظم لأجيالنا الحالية المستقبلية.

الضباط الطلبة: إضافة إلى تدريبكم على أساسيات 

القيادة الوظيفية، فقد تم تزويدكم أيضًا بالمهارات العسكرية 

المطلوبة وتدريبكم في مجالات اخرى ذات صلة بالدراسات 

العسكرية مما سيمكنكم من الاضطلاع بمهام مهنتكم 

المستقبلية. كضباط شباب، يجب أن تكونوا راغبين في 

الحصول على مزيد من المعرفة حتى لا تتخلفوا عن اللحاق 

بالركب في هذا العصر التكنولوجي سريع التغير. يجب أن 

تكون حدودكم السماء فيما يتعلق بالسعي للحصول على 

المعلومات والمعرفة.

وأود أيضا أن أذكركم بأنكم مجندون في القوات المسلحة 

الغانية، التي شكلت لنفسها مكانة متميزة على مر السنين 

على الصعيدين الوطني والدولي كقوة مسلحة فريدة من 

نوعها ومنضبطة في أدائها لمهامها. لقد قامت بواجبها بشكل 

متميز في مختلف عمليات حفظ السلام الدولية، مما جعل 

غانا واحدة من أفضل الدول المساهمة بقوات لعمليات حفظ 

السلام في العالم.

توجد اليوم العديد من النزاعات المسلحة داخل الدول 

وعبر الحدود يُسًتخدم فيها العديد من وسائل الحرب غير 

التقليدية وغير المتماثلة. تؤدي التهديدات المعاصرة، مثل 

الاتجار بالمخدرات والبشر وانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة 

الخفيفة والجريمة السيبرانية وأنشطة الرعاة الرحل، إلى تفاقم 

آثار التحديات التقليدية التي تواجه الأمن في القارة، مثل 

صراعات الزعامة والسطو المسلح والنزاعات على الأراضي 

والتعصب الديني والصراعات العرقية والتنافسات السياسية.

وتستدعي التهديدات الناشئة عن جميع هؤلاء الفاعلين 

من غير الدول اتباع نهج جديد لمواجهة التحديات التي تترتب 

عليها.

أود أن أؤكد لكم، أيها الضباط النبلاء من رجال ونساء، 

أن حكومتي -بدعم من البرلمان -ستفعل كل ما في وسعها 

لتزويدكم بالقدر الكافي في المهارات والمعرفة في جميع 

مجالات الأنشطة لتمكين القوة من الاضطلاع بواجباتها بكفاءة.

إلى جميع الخريجين أهنئكم مرة أخرى على هذا التكليف 

الذي تستحقونه عن جدارة.

رئيس غانا، نانا أدو 
دانكوا أكوفو-أدو، 
يلقي كلمة بمناسبة 

تكليف الضباط الطلاب 

في موكب التخرج لعام 

2017 الخاص بأكاديمية 

غانا العسكرية والذي 

تم فيه تخريج طلبة 

دورة الضباط العادية 57 

وطلبة تكليف الخدمة 

القصيرة في معسكر 

تيشي العسكري بتاريخ 

20 أكتوبر 2017. تم 

تحرير تصريحاته لتناسب 

هذه التهيئة.

رؤية أفريقية

من المهم أن يبقى خريجونا الجدد على وعي 

بمسئولياتهم تجاه شعب الأمة الذين سيضطلعون 

بحماية أمنه. في الوقت الذي تستمتعون فيه بالنشوة 

لإنجازاتكم في هذه المناسبة التي لا تنسى، يجب 

أن تتذكروا المسؤولية التي تقع على عاتقكم. إن 

تكليفكم في القوات المسلحة هي بداية عملكم 

كموظفين وقادة محترفين. يتوقع منكم أن تظهروا 

سلوكًا مثاليًا. ويجب عليكم أداء واجباتكم باحتراف 

وبجد في جميع الأوقات.

"يجب أن تكون حدودك السماء"

جنود يستعرضون خلال موكب التخرج لعام 2017 الخاص بأكاديمية 
غانا العسكرية في معسكر تيشي العسكري.  جوبيلي هاوس
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متحف الحضارات في كوت ديفوار إلى مكانته 

كأحد أغنى متاحف الفن الأفريقي في العالم، 

فهو مكان "الثروة التي لا تضاهى"، بحسب ما 

قاله رئيس السنغال والشاعر الراحل ليوبولد سيدار سنغور خلال زيارته 

للمتحف عام 1971.

بعد نهبه بعد ذلك بأربعة عقود من الزمان، خلال المواجهة 

السياسية والعسكرية، تم إغلاق المتحف لإجراء اصلاحات له لمدة 

عامين وأعيد افتتاحه في يوليو 2017 مع إضافة صالات تم إعادة تزيينها 

وإضاءة حديثة ومركز مؤتمرات جديد ومطعم وحديقة.

سمي المعرض الأول منذ التجديد بمعرض عصر النهضة، ويبرز 

مجموعة مختارة من أفضل 100 قطعة أثرية وفنية يملكها المتحف.

تقول مديرة المتحف، سيلفي مائل كاسي، لوكالة فرانس برس، 

"يمكننا أن نعتبر أنفسنا محظوظين لأن لدينا مجموعة جميلة"، 

وتضيف، "إنه شيء ثمين -مجموعة من 15,000 قطعة من كل منطقة".

ومع ذلك، فإنها تأسف للنهب الذي تعرض له المتحف في عام 

2011، خلال فترة من الفوضى تلت الانتخابات في العاصمة الاقتصادية 

للبلاد، أبيدجان، راح ضحيتها 3,000 شخصاً.

وتقول، "هذا جعلنا نشعر بالمرارة"، مضيفة بأن "القطع ال ]120[ 

التي نُهبت كانت من القطع الرئيسية: قطع مقدسة، قطع مصنوعة من 

الشمع. ... تقديرنا هو أن ما يصل قيمته إلى ما يقرب من 4 مليارات 

فرنك أفريقي )7.1 مليون دولاراً(" قد فقدت.

وقد خطط المتحف لإقامة معرض "مجموعة الأشباح" للحفاظ على 

ذكرى القطع المفقودة ولتعزيز التعريف بالاتجار غير المشروع بالقطع 

التاريخية.

المتحف، الذي تأسس في عام 1942 عندما كانت فرنسا القوة 

الاستعمارية في معظم أنحاء غرب أفريقيا، هو بذاته عمل فني يتضمن 

20 من الأعمدة الخشبية المنحوتة بدقة.

ويوفر المتحف الذي تم تجديده مكانًا خاصًا للفنانين المعاصرين 

ويتضمن قاعة مُخصصة لفنانين مثل النحات الإيفواري جيمس باكو بي. 

حيث تعرض أعماله الحديثة في الحديقة.

تقول المديرة، "نحن نتعمد الحديث عن متحف الحضارات". 

وتضيف، "أردنا أن نظهر أن الفنانين الذين تعتبر إبداعاتهم اليوم" أعمالاً 

قديمة " يحظون بنفس القيمة التي يحظى بها الأفارقة الذين ينتجون 

الأعمال الفنية المعاصرة". 

عاد
يحصل على فرصة جديدة للحياة

في كوت ديفوار
جيزمتحف الفن الأفريقي

يم
ي ا

جيت
 /

ة 
سي

فرن
 ال

باء
لان

ة ا
كال

و

وكالة الأنباء الفرنسية

أفريقيا اليوم
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مؤسسة مانديلا أنه قد تم إصدار الجزء الأخير من سيرة 

حياة نيلسون مانديلا الشهيرة "المسيرة الطويلة نحو الحرية" في أكتوبر 

الأول 2017 بعد أن أكمل كاتب من جنوب أفريقيا مسودة غير منتهية. 

بعنوان "لا تجرؤ على التراجع" يتحدث الكتاب عن السنوات الخمس 

التي قضاها مانديلا كرئيس بعد انتهاء نظام الفصل العنصري وأول 

انتخابات مفتوحة في جنوب أفريقيا في عام 1994.

تم بيع أكثر من 14 مليون نسخة من كتاب "المسيرة الطويلة نحو 

الحرية"، الذي تم نشره بعد فترة وجيزة من الانتخابات، في جميع أنحاء 

العالم وتحول إلى فيلم من بطولة إدريس إلبا.

كتب مانديلا 10 فصولاً من مذكراته اللاحقة بخط اليد على ورق متفرق 

وفي ملفات بين عامي 1998 و2002 وهو الوقت الذي توقف فيه عن 

الكتابة بسبب سنه وجدوله عمله المليء بالمواعيد. وأكمل ماندلا لانجا 

العمل مستعيناً بالمقابلات والأبحاث الجديدة، بالإضافة إلى ملاحظات 

مانديلا الخاصة عندما كان رئيسًا.

وصفت مؤسسة نيلسون مانديلا 

المشروع بأنه تعاون متناصف بين 

مانديلا، الذي توفي عام 2013 عن عمر 

يناهز 95 عامًا، والمؤلف المشارك معه.

عنوان الكتاب مأخوذ من الجملة 

الأخيرة لسيرة حياة مانديلا الأولى، عندما 

كتب أن "الحرية ترافقها المسؤوليات، 

وأنا لا أتجرأ على إبطاء وتيرة سيري، لأن 

مسيرتي الطويلة لا تنتهي".

كتبت أرملة مانديلا، غراسا ماشيل، في مقدمة الكتاب الجديد بأنه 

كافح من أجل إتمامه بسبب "المطالب التي طالبه العالم بها، والانشغالات 

المتعددة، وسنوات عمره المتقدمة".

وقالت، "خلال السنوات الأخيرة من حياته تحدث عن ذلك كثيراً -وكان 

قلقاً من كون العمل قد بدأ ولكنه لم ينته".

كان مانديلا رئيساً لفترة رئاسة واحدة في جنوب أفريقيا قبل أن 

يتنحى. وتقاعد من الحياة العامة في عام 2004.

يقول فيرن هاريس، من مؤسسة نيلسون مانديلا، أن الكتاب "سيحوّل 

بشكل جوهري التصورات" عن بطل زمانه في مكافحة الفصل العنصري في 

السلطة. ويضيف، "ما يظهر هو ...أنه كان قائداً عملياً يحب إدارة كل شيء 

بشكل وثيق عن قرب فيما يتعلق بجوانب من حكومته، مثل المؤسسة 

الأمنية". ويبين أنه، "كان سياسي السياسي، فقد كان يعرف كيف يحصل 

على أفضل النتائج من الناس".

أعلنت

نيلسون مانديلا  جيتي ايمجيز

وكالة الأنباء الفرنسية

"المسيرة الطويلة نحو الحرية"

مانديلا 
لكتاب سيرة حياة
مانديلا مانديلا 

إصدار تكملة

منطقة جبل دهار بجنوب تونس، عاش الناس لقرون في بيوت 

تحت الأرض ذات غلاف ترابي يوفر الحماية من حرارة الصيف 

الشديدة والرياح الشتوية.

ويعني هجر المناطق من قبل السكان في المناطق الريفية أن عدداً أقل 

من الناس يعيشون في البيوت التي تحفر غرفها في جدران فناء دائري. وتقول 

العائلات القليلة المتبقية إنها مرتبطة بالمنازل والأرض أو أنه ليس لديها أي 

وسيلة للانتقال منها.

"مات أبي، ماتت أمي، تزوجت اخواتي وتركت أنا وحدي. ذهبوا جميعاً 

ليعيشوا حياتهم" بحسب ما تقوله لطيفة بن يحيى التي عمرها 38 عاما والتي 

تعيش في منزل من خمس غرف في قرية تيجما. وتضيف، "لقد ذهبوا جميعا 

ليعيشوا حياتهم الخاصة"، مؤكدة "إذا غادرت أنا، فسوف نخسر المنزل".

تتركز المنازل حول منطقة مطماطة، على بعد 365 كيلومترا جنوب تونس. 

وقد غادر العديد من السكان المنازل عندما تم بناء البلدات والقرى الجديدة في 

الستينيات والسبعينيات كجزء من حملة التحديث التي قام بها الرئيس الحبيب 

بورقيبة.

كما دفع الجفاف والأمطار الغزيرة، التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار المنازل، 

إلى مغادرة الناس للمنطقة. بعض الناس قاموا ببناء منازل حديثة على أرض 

مجاورة واستخدام المنازل التقليدية كإسطبلات أو ورش عمل.

يعيش السكان إلى حد كبير من زراعة الزيتون والسياحة. صليحة محمد، 

التي عمرها 36 عاماً تعيش في المنزل مع زوجها وأطفالها الأربعة. وهي تسمح 

للسياح بالزيارة في مقابل مبلغ صغير من المال. وتقول "إذا حصلت على منزل 

آخر فسأعطيه لأطفالي. هذا هو المكان الذي عشنا حياتنا فيه".

الهادي علي كاييل، البالغ عمره 65 عاما ويدير متجرا صغيرا في قرية حديج، 

هو أحد آخر الأشخاص في المنطقة الذين يعرفون كيفية بناء هذه المنازل 

وصيانتها. كان آخر منزل جديد حفره في السبعينيات.

وهو الآن يخوض معركة وحيدة لإنقاذ تلك المنازل التي لا تزال موجودة. 

يقول، "في كل مرة تمطر الدنيا، أتي وأصلحها"، مضيفاً "أنا لا أسمح لحالة 

المنازل بالتدهور".

رويترز

��

رويترز

ما زالوا صامدين في المنازل المبنية

�س�� ����� الأرض 

آ�ر ا�ا����
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طريقطريقطريق
الاحترافية

كتب

العميد ميشيل محمد سامورا

و

العقيد ستيفن باركر
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تجربة سيراليون
تعطي دروساً
في بناء قوات

مسلحة محترفة

يتطلب تحسين الوضع الأمني في البلدان الإفريقية تطوير الأسلحة 

أو زيادة الميزانيات الدفاعية، بل إن التوازن الهش للاستقرار الوطني 

يعتمد اعتمادًا كبيراً على احترافية قوات الأمن. ولا يمكن تغيير حالة الاحتراف 

العسكري بين عشية وضحاها، بل يستلزم ذلك الاستعداد لضمان النظام الدستوري 

والالتزام بالسيطرة المدنية والحفاظ على الحياد السياسي. كذلك فإن الاحترافية 

تعني الالتزام بالتدريب المستمر والإخلاص لمجموعة من القيم. تشترك 

الجيوش المحترفة حول العالم في سمات من بينها الانضباط والالتزام والمهارة، 

فالعسكريون المحترفون يمكن الاعتماد عليهم في كل ما يضطلعون به من مهام، 

فهم يعرفون أدوارهم ومسؤولياتهم وينفذونها على نحو جيد.

وفي ظل تنامي التطرف على الصعيدين المحلي والدولي، والتوسع السريع 

في النفوذ الاقتصادي الخارجي وآثار تزايد أعداد الشباب، فما الطريقة الأذكى 

للاستثمار في وجود قوات أمن محترفة في إفريقيا؟

تجربة سيراليون
قد تفيدنا سيراليون ببعض النصائح لمسار مستقبلي، حيث تعود جذور جيش 

البلاد إلى عام 1897، عندما عمل البريطانيون على إنشاء قوة مقاتلة لاحتواء 

التوسع الاستعماري الفرنسي في الأراضي المتاخمة لشمال نيجيريا. وقد تشكلت 

القوة في عام 1899 وعملت تحت قيادة موحدة تُعرف باسم القوة الميدانية 

لغرب إفريقيا، وكانت هذه القوة من بين أوائل القوات التي أنشئت في غرب 

إفريقيا. وقد شاركت هذه القوة في الحرب العالمية الأولى حيث شاركت بشجاعة 

فائقة إلى جانب القوات البريطانية في الكاميرون وشرق إفريقيا ضد الاحتلال 

الألماني. وبفضل الخبرة المكتسبة خلال الحرب العالمية الأولى في التضاريس 

الوعرة ضد مقاومة عنيدة، مثلت القوة الميدانية تعزيزاً مفيداً للقوات البريطانية 

في الحرب العالمية الثانية.

مؤسسات التعليم العسكري 
الاحترافي في إفريقيا

كلية الدفاع الوطني - كينيا
 ndc.go.ke

 الافتتاح: 1997
الموقع: كارين

القائد: الفريق ل. م. نجوندي

 التاريخ: لقد ظلت كينيا على مدار سنوات ترسل ضباطها إلى الخارج 
لتلقي التدريب. وفي تسعينيات القرن العشرين، رأت البلاد ضرورة الاعتماد 

على النفس في التدريب بسبب زيادة التكاليف وقلة الأماكن المتاحة في 
برامج التدريب الأخرى. وفي أيار/مايو 2000، انتقلت الكلية إلى مجمع 

جديد في كارين، مما أتاح لها زيادة قدرتها التدريبية إلى 40 مشاركًا من 
تسع دول، وحصلت الكلية على اعتماد من جامعة نيروبي في عام 2002 

لتقديم درجتي الدبلوم والماجستير في الآداب في الدراسات الدولية.

المناهج: تستمر دورة شهادة الكلية لمدة 48 أسبوعًا وتتضمن أربع 
فصول دراسية، وتحمل تلك الفصول العناوين التالية: الدراسات الأساسية، 

والدراسات المحلية، والمقارنات الدولية والمحلية، واستراتيجيات الأمن.

الرسالة: إعداد كبار الضباط العسكريين وكبار الموظفين 
المدنيين في جمهورية كينيا وفي غيرها من البلدان الصديقة 

لتحمل المسؤوليات الكبرى المعنية بالتوجيه الاستراتيجي وإدارة 
الأمن وغيرها من المجالات ذات الصلة في السياسة العامة.

لا

العميد ميشيل محمد 
سامورا، القوات المسلحة 

لجمهورية سيراليون

العقيد المتقاعد ستيفن 
باركر، الجيش الأمريكي



وعند الاستقلال في عام 1961، تغير مسمى الفوج السيراليوني إلى القوة 

العسكرية الملكية لسيراليون ثم تغير مسماها إلى القوة العسكرية لجمهورية 

سيراليون في عام 1971 عندما تحولت البلاد إلى جمهورية. وبعد تاريخ صعب 

شمل عدداً من الانتقالات غير الديمقراطية للسلطة واندلاع حرب أهلية استمرت 

لعقد كامل، اتخذت القوات المسلحة لجمهورية سيراليون المعاد تسميتها هيكلها 

الحالي. تشرف وزارة الدفاع التي تعمل تحت قيادة مدنية على الجيش على 

المستوى الاستراتيجي، بينما تدير قيادة القوات المشتركة شؤون القوات المسلحة 

التي تضم ثلاثة ألوية مشاة، ووحدات تدريب ودعم، وأفراد قوات، وجناحًا بحريًا، 

وجناحًا جويًا.

الفصل بين السلطات
 لقد عانت سيراليون – شأنها شأن العديد من البلدان الأفريقية - من عواقب 

التدخل العسكري في الشؤون السياسية، ففي خلال عامي 1967 و1968، قامت 

قيادات عسكرية مختلفة بثلاثة انقلابات وانقلابات مضادة، وقد أدت هذه التدخلات 

إلى سخط شعبي كبير تجاه الجيش. وفي السنوات التالية، أنشئت مجموعة شبه 

عسكرية تُعرف باسم قوات الحرس الرئاسي، وقد امتلأت القوات المسلحة لجمهورية 

سيراليون بعدد من الموالين للحزب لمنع الجيش من عرقلة عمل الحكومة. ونتيجة 

لذلك، صار الجيش مسيّسًا إلى حد كبير ويعاني من فقر التجهيز.

كلية القيادة والأركان التابعة
لقوات الدفاع الرواندية

rdfcsc.mil.gov.rw/about-us

الافتتاح: 2012
الموقع: كيجالي

القائد: اللواء ج. ب. كازورا

التاريخ: في ظل حاجة البلاد إلى زيادة الاستثمار في التدريب، 
أنشأت رواندا الكلية كخطوة تالية أعلى من الأكاديمية العسكرية 
في رواندا، وقد أنشئت الكلية بمساعدة من كلية القيادة والأركان 

العامة في فورت ليفنورث بالولايات المتحدة الأمريكية وكلية 
قيادة الخدمات والأركان المشتركة في المملكة المتحدة.

المناهج: تدرب الكلية ضباط من مختلف أفرع وتشكيلات قوات 
الدفاع الرواندية، كما تقبل الطلاب من قوات الدفاع الإقليمية الحليفة. 

والكلية معتمدة من الجامعة الوطنية في رواندا، وتقدم درجتي 
الماجستير ودبلوم الدراسات العليا في الدراسات الأمنية، وتؤهل 

دورة القيادة العليا والأركان الضباط لشغل مناصب أعلى عبر تطوير 
مهاراتهم ذات الصلة بالقيادة والأركان، والتدرب على الخدمات الفردية 

والمشتركة، والجمع بين الإدارات والعمليات المشتركة بين المؤسسات.

الرسالة: تطوير القدرات الفكرية والمهنية لدى الضباط في قيادة قوات 
الدفاع والتحكم فيها، وكذلك إجراء البحوث في قضايا الدفاع والأمن من 

أجل الاستجابة الفعالة لتحديات بيئات التشغيل المعقدة والديناميكية.

كلية القيادة والأركان التابعة
لقوات الدفاع الغانية

gafcscmil.edu.gh

الافتتاح: 1963
الموقع: أكرا

القائد: العميد البحري سيث أمواما

التاريخ: تشارك غانا في بعثات حفظ السلام الدولية منذ عام 1960 
حين شاركت في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو، وقد استدعى 
ذلك وغيره من العوامل من القوات المسلحة الغانية توسيع نطاق التعليم 
المتاح لضباطها، وقد تعاونت الكلية طوال مسيرتها التي تربو عن خمسين 
سنة، مع جامعة غانا ومعهد غانا للشؤون الإدارية والإدارة العامة، وكذلك 

جامعة كرانفيلد وجامعة برادفورد في المملكة المتحدة، وقد شهدت الكلية 
مؤخرًا عدة توسعات في مرافقها، شملت إضافة فصول دراسية جديدة 

ومكاتب إدارية وقاعة للاحتفالات وقاعة للمؤتمرات المرئية ومكتبة.

المناهج: تقدم الكلية برامج عسكرية للقيادات العليا والصغرى، وبرامج 
أكاديمية للدراسات العليا، وبرامج دولية، ويتضمن البرنامج العسكري 

للقيادات العليا ثلاثة فصول دراسية وتتناول مناهجه عدة مواضيع من 
بينها إدارة الدفاع والصراع والأزمات، والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

الرسالة: تدريب ضباط الرتب المتوسطة في القوات المسلحة الغانية، 
والأجهزة الأمنية الأخرى، والمدنيين المؤهلين وضباط القوات المسلحة 

الصديقة، على أداء مهام السياسات متوسطة المستوى، والقيادة، 
والأركان، والإدارة في العمليات المشتركة والموحدة ومتعددة الجهات. 

وذلك لتوفير فرص مشاركة أكبر في البيئة الوطنية والدولية.
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المنتخبة ديمقراطيًا  وفي عام 1996، قررت الحكومة الجديدة 

تحجيم الجيش ردًا على العصابة العسكرية التي كانت تحكم من قبل، 

فخفضت الحكومة الجديدة من موارد الجيش تخفيضًا كبيرًا، وأصدرت 

أوامر بتقاعد أعداد غفيرة من الجيش، وأبعدت جنودًا من الحرس 

الرئاسي بلا سبب، وأقامت قوة دفاع مدنية موازية للجيش تنافسه 

على نفس الموارد الدفاعية. وفي العام التالي شهدت البلاد انقلابًا آخر، 

التابعة للمجموعة  استلزم في نهاية المطاف تدخل قوات حفظ السلام 

الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. إن هذه اللمحة التاريخية تصدر رسالة 

تحذيرية بشأن ما قد تؤول إليه الأوضاع حين يصبح الجيش مسيّسًا إلى 

الشعبيين. الثقة والاحترام  حد كبير ويفقد 

تشير الدروس التاريخية المستفادة من مختلف أنحاء إفريقيا أن 

الاحترافية العسكرية عبارة عن طريق ذي اتجاهين، يتفق فيه المسؤولون 

المدنيون والعسكريون على عدم التدخل في شؤون بعضهم بعضًا؛ إذ ينبغي 

أن يتمتع الجيش بحرية كبيرة في تحديد اختيار وترقية ونشر الأفراد، وكذلك 

تنفيذ سياسات القيادة والسيطرة. على الجانب الآخر، يجب على الجيش 

المحترف أن يقبل سيطرة الدولة وأن يستوعب الولاءات العرقية أو الإقليمية، 

ويجب على الضباط والجنود أن يقبلوا سلّم الرتب وأن يرفضوا استخدام 

قدراتهم القسرية في تحقيق مكاسب دون وطنية أو فردية.

كما يبين لنا التاريخ أن الجيش يعكس طابع النظام الوطني المنبثق عنه؛ 

إذ تزدهر الاحترافية في ظل نظام مؤسسي ذي قيم سياسية مستقرة وتحظى 

بقبول واسع، ومستقلة عن نظام معين. هذا يرجع إلى أن الأنظمة تأتي 

وتذهب بينما الدولة والجيش باقيان. وبعبارة أخرى، فإن قيم ومصالح الدولة 

أو الجيش تقدم على أي مجموعة قوية زائلة أو قائد قوي زائل.

ظروف الخدمة
تعتمد الاحترافية العسكرية على الولاء العميق، إذ يلزم الجنود الوفاء للبلد 

والخدمة والوحدة والوفاء لبعضهم بعضًا، وللمهمة المكلفين بها. ففي الغالب 

يتطلب العمل العسكري ساعات طويلة في ظروف خطرة مع وسائل راحة 

قليلة أو معدومة. يساعد الوفاء الجنود في التغلب على الصعوبات ويحملهم 

على الاستمرار حين تطلب منهم أجسادهم التوقف، وفي الوقت نفسه، 

يستحق الجنود المعاملة بالمثل من قياداتهم، فالولاء للمرؤوسين مطلوب إذا 

كان الولاء للقيادة متوقعاً.

لقد مثلت المعاملة المميزة التي كانت تمنح للقوات المسلحة في 

العديد من الدول الإفريقية في العقود الماضية سببًا رئيسيًا للانضمام إلى 

الخدمة، حيث كانت المساكن والأطعمة المخصصة لرجال الجيش جيدة، 

وكانت أجورهم في كثير من الأحيان أفضل من أجور القطاع المدني، كما كان 

يحصل أفراد الجيش وأسرهم على أفضل مزايا الرعاية الطبية وخطط التقاعد 

واستحقاقات أفراد أسرة المتوفي في الخدمة.

أما اليوم فقد تضاءلت هذه المزايا، إذ تكافح سيراليون، شأنها في 

ذلك شأن العديد من بلدان غرب إفريقيا، في سبيل توفير الأجور المناسبة. 

وفي السنوات الأخيرة، وردت أنباء عن اندلاع احتجاجات من قبل جنود 

ساخطين على الأجور والظروف المعيشية في الكاميرون وكوت ديفوار 

وليبيريا وأماكن أخرى. كما يمثل السكن قضية شائكة، فقد صار من المعتاد 

رؤية الجنود الذين لا يحصلون على بدل سكن يعيشون خارج الثكنات على 

نفقاتهم الخاصة بينما يعيش جنود الوحدات الإقليمية في مساكن ذات حالة 

متدنية يبنونها بأنفسهم. وكذلك فقد انخفضت المعاشات التقاعدية للضباط 

المتقاعدين في المنطقة، فصار من المألوف أن نرى ضابطًا يتقاعد من رتبة 

عالية لا لشيء إلا ليبحث عن عمل كحارس أمن، وتعد ظروف العمل الصعبة 

هذه من العوامل التي تدفع بالجنود الأفارقة نحو الفساد.

على الحكومات الإفريقية أن تغرس الولاء عن طريق تحسين ظروف 

الخدمة، فهذا لا يقتصر أثره على رفع الروح المعنوية، بل يجعل المؤسسة 

العسكرية أكثر جاذبية ويضمن ألا يعاني الجيش من خطر تسرب أفراده.

وبجانب ضمان وجود هيكل أجور تراكمي للرتب، ينبغي إدخال 

إصلاحات على الرواتب حتى يتمكن الجيش من التنافس مع القطاع العام 

على أصحاب المواهب، وينبغي مراعاة المؤهلات والدرجات الأكاديمية 

وموقع الخدمة. كما ينبغي تقديم استحقاقات تقاعد كبيرة، مع وضع 

طرق لتوفير فرص عمل بعد الخدمة، كما أن توفير مساكن مناسبة بأسعار 

معقولة سيساعد في الإبقاء على الجنود، لا سيما أصحاب الأسر. وعند 

تحقيق كل ذلك، ستتناقص معدلات تسرب الأفراد، وسينجذب المزيد من 

المرشحين أصحاب الكفاءات للانضمام إلى الجيش، وهو ما سيسهم بدوره 

في تحقيق الاحترافية.

جنود يحضرون احتفالًا 
بمناسبة مرور خمسين عامًاً 

على استقلال سيراليون.
 رويترز
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العمل بموجب مدونات القواعد
تمثل مدونة قواعد السلوك أداة انضباطية توجه الجنود نحو كيفية التصرف مع 

مراعاة أخلاقيات الجيش، وإن استخدمت تلك المدونات على نحو صحيح، فإنها 

ستمثل معياراً للسلوكيات والقيم الجوهرية التي يجب أن يتحلى بها أفراد الجيش 

تلك المؤسسة النبيلة المسؤولة أمام الشعب. والمفترض أن يحفظ الجنود مدونة 

قواعد السلوك، إذ أن عددًا كبيراً من الجرائم التي يرتكبها الجنود داخل وخارج 

الثكنات تكون نتيجة جهلهم بالقواعد. تطبق القوات المسلحة لجمهورية سيراليون، 

شأنها شأن العديد من الجيوش في ربوع العالم، مدونة قواعد سلوك وتشمل قائمة 

الواجبات التي تنص عليها تلك المدونة ما يلي:

دوام الإخلاص للأمة ولرئيس الدولة وللقائد الأعلى للقوات المسلحة • 

ولتسلسل القيادة.

دوام الانضباط وتحري الدقة وارتداء ملابس لائقة، والتصرف على • 

نحو مهذب ولطيف.

السعي الدؤوب إلى استمرار تحسين قدرتك المهنية والعمل بهمة وكفاءة.• 

إبراز سمات القيادة عبر المحافظة على الهدوء في أوقات الضغط، وتحمل • 

المسؤولية عن أخطائك.

التحلي بالعدل والصراحة والصدق على الدوام، والتصرف بنزاهة.• 

تشمل قائمة المحظورات ما يلي:

لا تلم الآخرين على أخطائك، لا سيما مرؤوسيك.• 

لا تفش سراً إلا إذا كان الحفاظ عليه قد يقوض نزاهتك.• 

لا تتحدث لآخرين بسوء عن رؤسائك أو زملائك أو مرؤوسيك دون داعٍ.• 

لا تقدم مصالحك أو مصالح غيرك على مصالح القوات المسلحة.• 

لا تسمح لمشاعرك الشخصية أن تؤثر على معاملتك لغيرك من الضباط• 

 أو الجنود.

ينبغي أن يكون الهدف من أي مدونة قواعد سلوك هو بناء السلوك وليس البحث 

عن المخالفين لمعاقبتهم، فعلى الجنود ألا يقتصروا على تعلم هذه القيم أثناء 

التدريب الأساسي فحسب، بل يجب عليهم أيضًا أن يطبقوها عمليًا في كل يوم 

داخل الخدمة أو خارجها؛ فالالتزام بالقيم الأساسية للجيش يدل على كونك جنديًا، 

وكلما زاد تذكير الأفراد بها، ازدادت احتمالية تشربهم لها ومعايشتهم لها، وستصير 

المؤسسة أكثر انضباطًا وستحظى بسمعة أفضل. 

التدريب والتعليم والمبادئ العملياتية
يمثل التدريب حجر الزاوية للتأهب العملياتي. لتحقيق الاحترافية العسكرية، 

فإن مبادئ المرشدين الروحيين وإخلاص المتحمسين لا يفيدان كثيراً دون التحلي 

بالمهارة، فالمهارة تتيح للجنود أداء المهام الموكلة إليهم؛ إذ يحتاج أفراد المشاة 

إلى اكتساب القدرة على إطلاق النار فيما يحتاج المهندس إلى القدرة على البناء 

والطيار إلى القدرة على الطيران. وقد يفصل نقص المعرفة بين الحياة والموت 

عندما لا يكون أمام الفرد سوى ثوان معدودة للتصرف.

خلال الحرب الأهلية التي طال زمنها وكبدت سيراليون تكاليف جمّة، توسعت 

البلاد في التجنيد لتدعيم رتب الجيش، الأمر الذي عاد بالسلب على الجودة 

كلية القيادة والأركان التابعة
لقوات الدفاع البوتسوانية

gov.bw/en/Ministries--Authorities/

Ministries-State-President/Botswana-Defence-

Force-BDF/Training--Recruitment

 الافتتاح: 2008
الموقع: جابورون

القائد: العميد بابادي موناتلهار

التاريخ: في عام 2004، رأى مجلس دفاع قوات الدفاع البوتسوانية 
)BDF( أن قلة الأماكن المتاحة في المؤسسات الأجنبية تحول دون 

حصول الضباط على التدريب، ولذلك تأسست كلية القيادة والأركان 
التابعة لقوات الدفاع البوتسوانية في كانون الثاني/يناير 2008.

المناهج: تعمل الكلية بالشراكة مع جامعة بوتسوانا التي 
تقدم حوالي 30 في المائة من المناهج، وهناك جهود جارية 

للحصول على اعتماد من جامعة بوتسوانا لتقديم درجة 
الدبلوم في الدراسات العسكرية والاستراتيجية.

الرسالة: تزويد القادة وضباط الأركان ببرنامج تدريبي 
عسكري وثيق الصلة بالبيئة العملياتية في بوتسوانا، وذلك 

باستغلال التضاريس والمعدات الخاصة لقوات الدفاع 
البوتسوانية وتحت الظروف الفريدة التي تسود بوتسوانا.

كلية الدفاع الوطني
بجمهورية تنزانيا الاتحادية

ndctz.go.tz

الافتتاح: 2012
الموقع: دار السلام

القائد: اللواء ي. هـ. محمد

التاريخ: منذ استقلال تنزانيا، استطاعت قوات الدفاع الشعبية 
في تنزانيا أن توجد طرقًا لإلحاق أفرادها بالتعليم، وذلك عادة عبر 

التدريب في الخارج في الدول الشريكة، وفي عام 1998، شكل قادة 
المقار العسكرية لجنة لدراسة إمكانية فتح كلية، واكتمل البناء في 

عام 2011، وقدمت الكلية أولى دوراتها في أيلول/سبتمبر 2012.

المناهج: يتكون البرنامج من أربعة فصول دراسية، وتدريبين 
استراتيجيين، وأطروحات بحثية، وأربعة دورات تدريبية ميدانية، وتركز 

مناهج الفصول الدراسية الأربعة على الدراسات التأسيسية، والبيئة 
الأمنية في تنزانيا، والبيئة الأمنية الدولية، واستراتيجيات الأمن القومي. 

وأبواب القبول بالكلية مفتوحة أمام رجال الدفاع وأفراد الأمن والموظفين 
المدنيين في الوزارات والمنظمات الأخرى وأفراد الجيوش الحليفة.

الرسالة: تزويد كبار رجال الدفاع وصانعي السياسة الحكومية بالخلفية 
والفهم اللازمين للنظام الكلي للعلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
والعلمية والدولية والجوانب التنظيمية الوطنية والتخطيط اللازم للأمن 
القومي، سواء في دينامياتها الداخلية أو في حالات الضغوط الخارجية.
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والمعايير. وفي أواخر التسعينيات، بلغت ثقة الجمهور في الجيش أدنى 

مستوياتها، حتى أن حل الجيش كان مطروحاً. وبعد نهاية الحرب في عام 2002، 

زاد عدد أفراد الجيش إلى 15,500 فرداً، وهو رقم غير مستدام.

وبعد استعادة السلام، قدمت سيراليون طلبًا رسميًا إلى الحكومة 

البريطانية لمساعدتها في إعادة تدريب الجيش وإعادة تشكيله، فشارك فريق 

تدريب بريطاني مؤقت في فريق الاستشارات والتدريب العسكري الدولي 

الذي أرسل إلى سيراليون، وبدأت عملية إعادة التدريب في عام 2000، 

وبحلول عام 2003، أعيد تدريب 13 كتيبة ونشرت في جميع أنحاء البلاد. كما 

أتاح البرنامج الفرصة للمقاتلين السابقين المؤهلين للانضمام إلى الجيش عبر 

برنامج إعادة الإدماج العسكري. وبحلول عام 2010، وصل عدد أفراد القوات 

المسلحة إلى 8,500 فرداً.

وفي الوقت الحالي تعمل سيراليون جاهدة على زيادة إمكانيات الحصول 

على التدريب والارتقاء بالمعايير في الجيش، وتتبنى البلاد منظومة تتيح تدريب 

ثلث القوة في أي وقت أثناء انشغال بقية أفراد الجيش في عمليات أو مهام 

عسكرية روتينية.

وقد أثبت الجيش السيراليوني تحسنه في عام 2013 حين أرسل 850 فردًا 

من قوات حفظ السلام إلى الصومال. فبعد مرور سنوات على استضافتها لبعثة 

الأمم المتحدة لحفظ السلام، شعرت سيراليون بفخر كبير لتمكنها من رد الجميل 

ومساعدة بلد آخر في وقت الحاجة.

الفرص الحالية والمستقبلية
من الفئات التي ينبغي التركيز على تحسين حصولها على التدريب في إفريقيا 

فئة ضباط الصف؛ فيجب تزويدهم بالمعارف اللازمة حتى يخففوا بعض العبء 

عن كاهل الضباط وليتمكنوا من أخذ زمام المبادرة دون حاجة للإشراف المباشر. 

تمتلك العديد من الجيوش أنظمة تدريب وتثقيف متطورة لضباط الصف مع 

تقديم سلسلة من الدورات الدراسية المتدرجة والدعائية، فالجيش البريطاني، 

على سبيل المثال، يقدم دروسًا عن الدراسات العسكرية الوطنية والدولية، 

واللغات، والرياضيات، وقيادة المركبات، وتكنولوجيا المعلومات.

ويتعين على القوات المسلحة في جميع أنحاء إفريقيا أن تقتدي بالجيش 

البريطاني وتتأكد من أن دورات ضباط الصف المرتبة جيداً مطلوبة للترقي.

وفيما يخص تجنيد الطلاب العسكريين، تستخدم العديد من الدول نظام 

تدريب فرق الضباط الذي يدرس فيه طلاب الجامعات مناهج عسكرية معينة 

ويُشجعون على الانضمام إلى القوات المسلحة بعد التخرج، ومن يختار منهم 

الانضمام إلى الجيش يحصل على منحة دراسية. وهناك دول أخرى تلجأ للتكليف 

المباشر لحاملي الشهادات المهنية من الخدمة المدنية، وهذه البرامج مهمة 

لجذب أفضل المرشحين من الشباب إلى الخدمة العسكرية.

يكشف التعليم العسكري الاحترافي للجيش الكثير عن الخصائص التي يسعى 

الجيش إلى غرسها في أفراده وعن هذا الجيش بشكل عام. مع مراعاة إدراج 

مواضيع غير عسكرية وغير عملياتية في مناهج تدريب الضباط، ودعوة محاضرين 

جامعيين، وممثلين عن الوزارات الحكومية، وكبار الضباط المتقاعدين لتدريس 

مواضيع معينة، كما ينظر في إرسال الضباط للدراسة في الخارج في البلدان التي 

تقدم دراسات في تخصصات عسكرية فريدة واستراتيجية، وثمة تخصصات مثل 

البحث والتطوير والمشتريات وأتمتة الأنظمة، وغيرها من التخصصات الأساسية 

الأخرى التي لا تزال بكراً، ويجب أن يكون تطوير القادة عبر التدريب الرسمي 

والتعليم وتراكم الخبرات هو الشغل الشاغل لجميع الجيوش.

ونختم بمسألة تحسين المبادئ العملياتية؛ إذ يهدف التدريب العسكري 

إلى غرس العقلية العملياتية في أذهان الجنود، عبر إعداد الجنود على الرماية 

في التدريب لضمان معرفة ممارستها أثناء القتال الفعلي. ومن هذا المنطلق، 

جنود يتولون مهام الحراسة 
أثناء زيارة عدد من 

الشخصيات الهامة لموقع 
الانهيارات الطينية الخطيرة 

في ريجنت بسيراليون.
 رويترز
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كلية الدفاع الوطني
بجنوب إفريقيا

defcol.mil.za

 الافتتاح: 1973
الموقع: بريتوريا

القائد: العميد م. ب. سيريكو

التاريخ: قدمت الكلية في الفترة ما بين عامي 1973 إلى 1999 
عدد 42 دورة تدريبية مشتركة و18 دورة تدريبية مشتركة خاصة، 
وقد أعيد تصميم المناهج بعد الاستقلال، وفي عام 2001 أعيدت 

تسمية الكلية لتسمى باسمها الحالي، وفي عام 2015، دشنت 
الكلية برنامجها الدراسات الإدارية لدراسات الأمن والدفاع.

المناهج: تعد كلية الدفاع الوطني بجنوب إفريقيا هي أولى مؤسسات 
قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا، التي تتيح لكبار القادة - 

المدنيين والعسكريين - تعلم الشؤون الأمنية وصياغة السياسات/
الإستراتيجيات، كما تمثل الكلية مركز تميز في المجالات الأكاديمية 

والبحثية في عدة تخصصات، وتوفر مقررات عن الأمن القومي 
على المستوى الاستراتيجي، وتدعم كلية الدفاع التعليم العالي في 

صياغة السياسات والاستراتيجيات وتعمل كمركز بحثي وطني.

الرسالة: تعريف القادة الاستراتيجيين الأكفاء والموثوقين 
على دراسات الأمن والدفاع لمواجهة البيئات الوطنية 

والإقليمية والقارية والعالمية مواجهة واثقة.

كلية الدفاع الوطني بنيجيريا
ndc.gov.ng

 الافتتاح: 1992
الموقع: أبوجا

القائد: العميد البحري أديني أديجمي أوسينو

التاريخ: تتبع الكلية التقليد التدريبي الذي وضعته أكاديمية الدفاع 
النيجيرية في كادونا لتدريب الطلاب العسكريين وكلية القيادة والأركان 

التابعة للقوات المسلحة في جاجي لتدريب القيادات المتوسطة، 
ونظرًا لكون الكلية مؤسسة تدريب على المستوى الاستراتيجي، فإنها 
تخدم جميع فروع الخدمات الثلاث للقوات المسلحة النيجيرية، وفي 

عام 1995، انتقلت الكلية من لاجوس إلى أبوجا، وهناك خطط 
جارية للانتقال إلى مقر دائم في مركز جابي التابع لأبوجا.

المناهج: لقد صممت برامج الكلية بحيث تكون محفزة 
وصعبة وصارمة؛ إذ يتعرض المشاركون لمجموعة متنوعة من 

المشكلات التي لا يوجد لها "حل نمطي"، فيشجعون على النظر 
في فرضياتهم الفكرية ومواقفهم الخاصة حول طبيعة الحرب 

والسلام والقيادة والسياسة والأخلاق واستخدام القوة.

الرسالة: نقل المعارف وزيادة الخبرات والمهارات لدى كبار الضباط 
العسكريين ونظرائهم المدنيين عبر استيعابهم لجميع العوامل الأساسية 

التي تؤثر على الأمن القومي وإعدادهم لتحمل مسؤوليات أعلى على 
المستويين العملياتي والاستراتيجي في المهام الوطنية والدولية.

جندي يحرس أحد التلال في فريتاون 
بسيراليون، حيث تسببت الأمطار 

الغزيرة في حدوث انهيارات طينية 
أدت إلى مصرع أكثر من 400 شخصاً.

 ايه. اف. بي. /جيتي إيميجز
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فإن المراد بالمبادئ العملياتية هو تلك الثقافة الأساسية والعقلية التي 

تمكن الجنود من الجدية أثناء القتال، وتتيح للجندي أن يبرز صلابة الروح 

والشجاعة المعنوية والجسدية. وبغض النظر عن مدى مشابهة التدريب 

للواقع، فإنه لا يمكن أبدًا استنساخ العملية الفعلية. والغرض من المعارف 

والمهارات المكتسبة أثناء التدريب أن تمثل إرشادات عند مواجهة موقف 

حقيقي. كما يجب أن تغرس في عقليات الجنود ثقافة اليقظة المستمرة 

أثناء العمليات، ويجب عليهم إبداء التحمل العملياتي والزخم واليقظة 

الأمنية على الدوام إلى أن يغادروا العملية، مع لزوم تقديم المهمة 

العملياتية دائمًا على أي شيء آخر.

تعاوننا مصدر قوتنا
صارت الجيوش الإفريقية في الوقت الحالي أكثر استعدادًا لتعزيز 

مؤسساتها التعليمية العسكرية الاحترافية ولإقامة شراكات ذات مغزى 

على الصعيدين الإقليمي والدولي، انطلاقًا من رغبتها في عقد شراكات 

استراتيجية تحقق نتائج على المدى القصير والطويل. وليس الغرض من 

ذلك هو مجرد إنفاق الأموال على المزيد من التدريبات والمعدات، لكن 

لأن التدريبات سريعة النسيان والمعدات لا تكتسب قيمتها إلا من قيمة 

المشغل الذي يستخدمها والاستراتيجية الكامنة وراءها، فالهدف من 

هذا هو بناء علاقات وتعزيز المؤسسات. وقد يحقق التعليم العسكري 

الاحترافي مستوى أفضل من الاكتفاء الذاتي وكذلك تحقيق نتائج أفضل 

لإفريقيا وجيوشها على مدى السنوات القادمة.

العميد سامورا من القوات المسلحة لجمهورية سيراليون يشغل منصب 

مساعد رئيس أركان الدفاع لشؤون التدريب والتوجيه المعنوي. بينما يعد 

العقيد باركر بعد تقاعده من الجيش الأمريكي، هو المسؤول الرئيسي 

عن برنامج التعليم العسكري الإفريقي ومن كبار المستشارين العسكريين 

q  .للمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية

جنود القوات المسلحة لجمهورية سيراليون يتدربون 
في هاستينجز، خارج العاصمة فريتاون.

رويترز
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تمكين
ضباط الصف

أسرة ايه دي اف

التقط الصور رئيس الرقباء جرادي جونز/القيادة العسكرية الأمريكية لقارة إفريقيا

دول القارة تدرك ميزات ضباط الصف المؤهلين والمدربين تدريباً جيداً
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اجتماع كبار القادة المجندين من 19 دولة إفريقية في أول 
مؤتمر للقيادات الإفريقية الكبرى في جرينو بألمانيا.

ضابط الصف الحسن نداي بالقوات المسلحة السنغالية، 
يطرح سؤالًا في مؤتمر القيادات الإفريقية الكبرى.

الجيوش عموما من هيئة ضباط في قمة 

الهرم وعدد كبير من الجنود أو البحارة أو جنود الطيران في قاع 

الهرم، وبين القمة والقاع توجد طبقة من الأفراد لها أهميتها في 

كفاءة العمليات واحترافيتها، ألا وهي طبقة ضباط الصف.

قد تختلف واجبات ضباط الصف من جيش وطني إلى آخر، 

إلا أنهم بشكل عام مسؤولون عن تدريب القوات وإعدادها 

للمهمات وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعدها هيئة الضباط، وفي 

معظم الجيوش، يعتمد المجند الجديد على ضابط صف في تدريبه 

الأساسي وتعليمات التدريبات والحفلات والنظام والانضباط.

 لم تكن فرص التدريب المتقدم متاحة دائماً لضباط الصف، 

ولم تتطور أدوارهم على مر السنين؛ ففي أثناء الحرب الباردة، تلقت 

بعض الجيوش في دول العالم النامي تدريباتها على يد الاتحاد 

السوفييتي أو دول الكتلة الشيوعية، التي كانت تتمتع بحكومات 

وقوات عسكرية شديدة المركزية، وقد ظل بعض هذا الجمود 

قائماً على مر السنين، ففي ظل مركزية عملية صنع القرار، تزيد 

البيروقراطية وتضعف الثقة.

ويقول آبيل استرويز، الأستاذ المشارك بجامعة ستيلينبوش في 

جنوب إفريقيا: "حتى هذه اللحظة هناك من يشعر بأنه لا دور له 

في صنع القرارات إذ يحتاج إلى الرتبة الأعلى منه لصنع القرارات أو 

اعتمادها - ففي الوقت الذي توجد فيه مثل هذا النوع من الحالات، 

أنت تهدم الثقة في مؤسستك، وكلما زدت من مستويات تمكين 

الأفراد، زادت مستويات الثقة لديهم".

تولى العميد المتقاعد النيجيري صالح بالا تدريب الجنود 

على جميع المستويات، وقد أمضى بعض الوقت في توجيه هيئة 

تدريس كلية القيادة والأركان التابعة للقوات المسلحة النيجيرية 

وكلية الدفاع الوطني. وهو يرى أن الرؤى البريطانية والفرنسية 

الاستعمارية خلفت نهجاً يعزز "النخبوية" في هيئة الضباط في 

إفريقيا.

وأضاف بالا في حديثه مع ايه دي اف قائلًا: "كان دور ضابط 

الصف في الأساس يقتصر عند المستوى تحت التكتيكي، ولذلك فإن 

حاجة ارتقاء ضباط الصف لمستوى أعلى من التفكير النقدي لكي 

يتمكنوا من إجراء تقدير سريع للموقف في ميدان المعركة لأجل 

اتخاذ القرارات كانت مقتصرة على الأعلى منه رتبة وهو الضابط".

واليوم، تدرك نيجيريا وغيرها من الدول الحاجة لتغيير ذلك.

"فإذا كنت ترغب تتكون
في تقوية جيشك 

وزيادة مستوى 
الاحترافية فيه، فابدأ 
بهيئة ضباط الصف 

لديك، بدون شك".
~ آبيل استرويز، الأستاذ المشارك بجامعة ستيلينبوش في جنوب إفريقيا
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رئيس العرفاء إلفدج سيرومولا 
من قوات الدفاع البوتسوانية 
يحدث السادة الحضور في 
مؤتمر كبار القادة المجندين.

الرقيب خيران هريرام 
من أفراد القوة المتنقلة 
الخاصة التابعة لقوات 

الشرطة في موريشيوس 
يستمع إلى أحد التقارير 
المطروحة في المؤتمر.

ضابط الصف 2 جيفري 
سيسيل من قوات الدفاع 
الشعبية في دولة سيشل 
يطرح سؤالًا أثناء المؤتمر.

وأضاف بالا: "إننا نشهد تغييراً فكريا وزمنياً كاملًا حيث 

تقدمت التكنولوجيا، وتغيرت معايير الحروب ذاتها والتي أصبح 

فيها الإنترنت مهماً للغاية، كما أن الآلات التي نحتاج إلى تشغيلها 

اليوم تستلزم مستوى أعلى من الفكر؛ ففي معظم جيوش العالم 

يشكل ضباط الصف ما بين 75 و80 بالمائة من أفراد الجيش، وقد 

صار في الوقت الحالي من المهم التدريب على التفكير النقدي 

وتكنولوجيا المعلومات والعلوم والتكنولوجيا وعلى مستويات أعلى 

من القيادة".

تعميم نموذج النجاح على مستوى 
القارة

لقد أبدت الجيوش عناية بالارتقاء بمستوى ضباط الصف لديها عبر 

تزويدهم بالمزيد من التعليم والتدريب والتطوير، وتجلت هذه 

الرغبة واضحة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في أولى دورات 

مؤتمر القيادات الإفريقية الكبرى الذي انعقد لخمسة أيام في 

جرينو بألمانيا برعاية القيادة العسكرية الأمريكية لقارة إفريقيا.

شهد المؤتمر حضور خمسة وثلاثين ضابط 

صف إفريقي يمثلون 19 دولة هي بوتسوانا 

وبوركينا فاسو وجزر القمر وغانا وكينيا وليبيريا 

ومدغشقر ومالاوي ومالي وموريشيوس وموزمبيق 

ونيجيريا ورواندا والسنغال وسيشيل وسيراليون 

وجنوب إفريقيا وتوغو وأوغندا.

وصرّح الرقيب القائد رامون كولون لوبيز 

المسؤول عن قيادة القوات الجوية والقائد الأعلى 

للقيادة العسكرية الأمريكية لقارة إفريقيا، قائلًا: 

"إن معظمهم يبحثون عن شيء واحد، إنهم يريدون 

الاستقلال والتمكين والتواصل مع رؤساء الدفاع 

والحصول على المعلومات حتى يتمكنوا من تقديم 

آراء أفضل لضباطهم الكبار".

وهناك بعض الدول تتبوأ الريادة في تطوير هيئات ضباط 

الصف لديها، ويرى كولون لوبيز منها بوتسوانا وغانا وملاوي 

والسنغال التي صار ضباط الصف لديها مستشارين كبار لرؤساء 

الأركان في جيوش تلك الدول.

فبوتسوانا على وجه الخصوص تحرز تقدماً كبيراً على مستوى 

ضباط الصف؛ إذ أبدت قوات الدفاع البوتسوانية اهتمامها بدمج 

ضباط الصف في هيكل رتب القيادات في مقرات قوات الدفاع 

"حين يكون لديك ضابط صف 

مدرب تدريباً جيداً، ستحل الكثير 

من المشكلات الأخرى في جيشك".
~ آبيل استرويز
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ودمج النساء في الجيش ووقف الاعتداءات الجنسية وتعديل سن 

التقاعد للأفراد المجندين، كما تمكنت قوات الدفاع البوتسوانية من 

إجراء تغييرات في التشريعات الوطنية تقضي برفع سن التقاعد وقدمت 

مقترحاً لاستحداث وظيفة مفتش عام للنظر في بلاغات الاعتداءات 

الجنسية والجرائم الأخرى، وكذلك وجود ضابط صف مخصص بكل إدارة 

في مقر قوات الدفاع البوتسوانية.

وقال كولون لوبيز أن بوتسوانا تقدم مثالاً جيداً لنموذج إفريقي 

يمكن أن تقتدي به دول أخرى في القارة للارتقاء بمستوى ضباط الصف 

لديها، فهذا النهج يتيح للجيوش الإفريقية إيجاد حلول مناسبة لهم دون 

فرض نموذج غربي عليهم.

وأضاف: "لم يكن هناك مشارك واحد في مؤتمرنا لا يبحث عن 

طريقة للارتقاء بنفسه وزيادة مستوى احترافيته كجندي بالجيش أو 

جندي طيران أو بحار من أجل تدريب الجيل الجديد من الجنود لشغل 

مكانهم في المستقبل"

مالاوي تبدأ التنفيذ
لقد كان من نتائج مؤتمر القيادات الإفريقية الكبرى الذي انعقد في 

ألمانيا في عام 2017 أن أبدت الدول المشاركة رغبتها في زيادة التعاون 

في مجالات تعليم ضباط الصف وتدريبهم، وفي المؤتمر القادم، المقرر 

عقده في تشرين الأول/أكتوبر 2018، سيتحدث المشاركون عن وجود 

"مجالات تميز" في الدول الإفريقية يمكن للدول المجاورة الاستفادة 

منها وترتيب تدريب مشترك لضمان التماثل والتكامل.

وقال كولون لوبيز أن الجلسات الفرعية ستتيح للمشاركين التحدث 

عن المهارات الأساسية التي يحتاجونها وتحديد بعض المرافق الموجودة 

بالفعل في القارة والتي يمكن استغلالها كمراكز للتدريب.

ومن النماذج التي يمكن استغلالها كمركز لتدريب ضباط الصف 

في القارة أكاديمية ضباط الصف التابعة لقوات الدفاع المالاوية في 

سليمة، وتعد مالاوي أول دولة في القارة تمتلك مركزاً كهذا، وقد أقامت 

الأكاديمية بمساعدة من أفراد في القيادة العسكرية الأمريكية لقارة 

إفريقيا وتخرجت منها أول دفعة في نيسان/أبريل 2014، (انظر الشريط 

الجانبي، الصفحة 20).

وتتضمن الدروس الأولية التي تطرح في الأكاديمية تكافؤ 

الفرص والأخلاقيات والتحرش الجنسي ومهارات الكمبيوتر الأساسية 

واللوجستيات وإدارة المخاطر، وقد اختار المدربون الأمريكيون سبعة 

طلاب من الدفعة الأولى ليكونوا مدرّبين في الدورة التالية، مع تولي 

المالاويين في النهاية لكل التعليمات.

وقال استرويز أن تعليم هيئة الضباط وتدريب ضباط الصف في 

الجيش الوطني سيصب في صالح احترافية الجيش كله، وقال: "حين 

يكون لديك ضابط صف مدرب تدريباً جيداً، ستتمكن من حل الكثير من 

المشاكل الأخرى في جيشك لأنه إذا كانت هيئة ضباط الصف مدربة 

تدريباً جيداً، فإنهم سيكونون مدركين لأهمية التماسك، وإحداث التآلف 

بين المجموعات الصغيرة لا لشيء سوى إنشاء جيش متماسك. سيكون 

لديك ضابط صف يتفهم أهمية التدريب الصعب والانضباط وأهمية 

الموازنة بين العقيدة والتدريب والتكنولوجيا وكل الأشياء التي تحدث 

فارقاً فعلياً في المجال التكتيكي، فسيمكنك تحقيق ذلك عبر هيئة 

ضباط الصف مدربة تدريباً جيداً".

"فإذا كنت ترغب في تقوية جيشك وزيادة مستوى الاحترافية فيه، 

فابدأ بهيئة ضباط الصف لديك، بدون شك".  
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الملازم ليندا شيكوندي من قوات الدفاع المالاوية 
والتي بدأت مسيرتها طالبة في أكاديمية الرقباء الأوائل 

ثم صارت فيما بعد قائدًة لدورة الرقباء الأوائل.
رئيس الرقباء كانداس مونت/الجيش الأمريكي بقارة إفريقيا

طلاب يشكلون فريق عمل أثناء دراستهم في أكاديمية 
ضباط الصف التابعة لقوات الدفاع المالاوية.

الجيش الأمريكي بقارة إفريقيا

أدخلت قوات الدفاع المالاوية بعداً جديداً في تعليم وتدريب 

ضباط الصف بعد أن أدركت وجود فجوة في تطوير القيادة والتعليم العسكري 

الاحترافي بين الضباط العاملين وكبار ضباط الصف.

فاستعانت بالولايات المتحدة في إنشاء أكاديمية الرقباء الأوائل في عام 2014

تحت رعاية كلية القوات المسلحة المالاوية في سليمة، على حد قول العميد 

سويثون مشنجولا قائد الكلية.

وفي تصريحات لايه دي اف، قال مشنجولا: "كانت أكاديمية ضباط الصف 

ضرورية لأنها تعد وتؤهل ضباط الصف لتحمل أدوار القيادة في العمليات 

المشتركة والعمليات متعددة الجنسيات وكذلك القدرة على العمل في الألوية 

والفرق، وكذلك تؤهل ضباط الصف للتفكير الذي يتجاوز المستوى التكتيكي ... 

إلى المستوى العملياتي والاستراتيجي".

وفي مالاوي، كان دور ضباط الصف يقتصر على تقديم الاستشارات للقادة 

المباشرين، وتدريب الأفراد على الأسلحة والمناورات والقتال في ساحة المعركة، 

ويقول مشنجولا: "لقد كان دورهم في الماضي يقتصر على المهام الروتينية فلم 

يتعرضوا أبداً لما أسميه بالتفكير الموجه لقيادة المهام، فكانوا يُخبرون بالمطلوب 

منهم وكيف يمكن القيام به - وكأنهم أطفال صغار يلقنون تلقيناً، أما في الوقت 

الحالي فإن ضابط الصف المعاصر يقال له المطلوب، ولكنه يتمتع بحرفية كافية 

تؤهله لمعرفة كيفية القيام بهذا المطلوب، فقد زادت مسؤولياته، ومن المتوقع 

أن يصل إلى مرحلة يعرف فيها ما يفعله الضابط".

لقد أسهمت الأكاديمية في بناء الثقة بين الضباط العاملين وضباط الصف، 

وأضاف مشنجولا: "في رأيي أن من بين نقاط الضعف التي سبقت افتتاح أكاديمية 

ضباط الصف أن هيئة الضباط العاملين كانوا يتلقون التدريبات فيما كانت هيئة 

ضباط الصف محرومة من التدريب، ولهذا لم تكن هناك قيادة مشتركة، لأنه لم 

تكن هناك ثقة في ضباط الصف لأن الضباط العاملين كانوا يرون أن ضباط الصف 

غير مؤهلين للتفكير النقدي، وكانوا يرون أيضاً أن ضباط الصف لا يستطيعون 

القيادة بفعالية".

جاء أفراد من الجيش الأمريكي بقارة إفريقيا إلى الكلية في عام 2014 لتقديم 

دورة رؤساء العرفاء وتدريسها، وتمثل تلك الدورة العمود الفقري لتعليم ضباط 

مالاوي تقود الدرب
           بأكاديمية الرقباء الأوائل

لقد

أسرة ايه دي اف
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"كانت أكاديمية ضباط 
الصف ضرورية لأنها تُعد 

وتؤهل ضباط الصف لتحمل 
أدوار القيادة في العمليات 

المشتركة والعمليات 
متعددة الجنسيات وكذلك 

القدرة على العمل في 
الألوية والفرق".

~ العميد سويثون مشونجولا قائد كلية القوات المسلحة المالاوية

الصف في مالاوي في الوقت الحالي، وقد تخرج في الدفعة الأولى 30

ضابط صف مالاوي، ومن بينهم الملازم ليندا شيكوندي التي كانت ضابط 

صف 2 عندما بدأت الدورة، ثم أنهت الدورة وهي تحتل المركز الأول 

من بين زملائها، فرقيت على الفور إلى ضابط صف 1 واختيرت من ضمن 

سبعة ضباط صف ليدرسوا الدورة للدفعات اللاحقة، ثم حصلت لاحقاً 

على رتبة ملازم وعملت كمنسقة للدورة حتى حزيران/يونيو 2017، عندما 

انتقلت إلى مقر قوات الدفاع المالاوية.

تتناول الدورة مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك: إدارة 

الضغوط وقيادة البعثات والقيادة والمفاهيم العسكرية المتكاملة 

ومناهج البحث وتكنولوجيا المعلومات ومهارات الاتصال والقانون 

الإنساني الدولي.

وقالت شيكوندي لايه دي اف أن الدورة تمنح المشاركين مهارات 

التفكير النقدي وتساعد ضباط الصف على تكوين "الشجاعة الأدبية" 

للتعامل بشكل فعال مع الضباط العاملين، ففي كثير من الأحيان، حين 

يدخل الضباط العاملون المستجدين إلى الخدمة، يجدون أنفسهم 

محاطين بضباط صف من أصحاب الخبرات الطويلة، وتساعد الدورة 

التدريبية ضباط الصف على عدم استشعار الحرج عند تقديم الاستشارة 

للضباط العاملين.

وقالت شيكوندي أن الغرض من المعلومات التي تقدم في دورة 

الرقباء يتمثل في الإضافة للدورات التدريبية الأخرى التي تدرس في كلية 

القوات المسلحة المالاوية، فعلى سبيل المثال، أضيفت في دورتي رقيب 

الوحدة وقائد القسم إرشادات عن الاستشارات والوقاية من الانتحار.

وابتداء من ربيع عام 2018، قدمت دورة الرقباء الأوائل سبع مرات 

بحضور أكثر من 200 طالب، من بينهم طلاب زائرين من كينيا وليسوتو 

وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا ورواندا وسوازيلاند وتنزانيا وأوغندا وزامبيا 

وزمبابوي.

وقال مشنجولا إن هناك إقبال متزايد على حضور الدورة من الدول 

الأخرى في القارة، ولأن الأكاديمية لا تمتلك مبانيها أو حرمها، فيتعين 

عليها أن توازن بين عروضها لتجنب التعارض مع الدورات الأخرى التي 

تقدم في الكلية، وعلى الرغم من هذه المصاعب، يأمل مشنجولا في 

إنشاء أكاديمية ضباط صف مستقلة تساهم في تنمية القيادات الإفريقية.

وقال: "كما نقول دائماً في الجيش أن ضباط الصف هم العمود 

الفقري للجيش، فنحن نرى في كلية القوات المسلحة المالاوية أن أفضل 

طريقة للارتقاء بهذا العمود الفقري هي تزويده بتعليم فائق المستوى 

والنهوض بفكره من المستوى التكتيكي إلى المستوى الاستراتيجي، ويجب 

ألا ننسى أن ضباط الصف المدركين لدورهم في القيادة هم القادرون 

على المساهمة في فعالية القيادة، إذ أن الوظيفة الأساسية لضباط الصف 

تنحصر في تدريب جنودهم ورعايتهم، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا كان 

لدينا ضباط صف محترفين ومدربين تدريباً جيداً".

أسرة ايه دي اف



الأمن 
السيبراني

يتطلب جبهة متحدة

ر يفو ند إ فريكا  أ في  خضر  لأ ا س  لرأ ا نظر  جهة  و
النقيب دومينجوز تافاريس، القوات المسلحة لجمهورية الرأس الأخضر

أحدث استخدام التكنولوجيا الرقمية تحولاً في 

الحياة في إفريقيا؛ إذ أصبحنا نستخدم تقنيات 

الإنترنت والهاتف الجوال في كل مكان، ونعتمد على هذه التقنية في 

كل شيء ابتداءً من الخدمات المصرفية عبر الهاتف إلى توجيه الأقمار 

الصناعية المستخدمة لرصد المحاصيل وتتبع أحداث المناخ.

كان هذا الانتشار الرقمي إيجابيًا في معظمه، إلا أن التحديات التي 

صارت تواجه القارة باتت واضحة؛ إذ يستغل المجرمون نقص قوانين 

الأمن السيبراني، وصارت الجريمة التقليدية تأخذ بعدًا دوليًا بالاستعانة 

بشبكة الانترنت.

ذكر تقرير صادر عن شركة Serianu المتخصصة في التكنولوجيا 

أن البلدان الإفريقية خسرت ما لا يقل عن ملياري دولار جراء الهجمات 

السيبرانية في عام 2016، كما شكلت القارة أيضًا نقطة انطلاق للجرائم 

السيبرانية، بما في ذلك حالات التصيد الاحتيالي وهجمات البرمجيات 

الخبيثة وغير ذلك من الجرائم عالمية النطاق.

إن "أفريكا إنديفور" هي منتدى سنوي لكبار القادة يشترك في 

تنظيمه القيادة العسكرية الأمريكية لقارة إفريقيا وإحدى البلدان 

الإفريقية الشريكة، ويحضره ممثلون كبار عن العديد من الدول 

الإفريقية. وقد حضر مؤتمر "أفريكا إنديفور 2017" الذي احتضنته 

مالاوي ممثلون عن أربعين دولة. قام المؤتمر بتسليط الضوء على أوجه 

القصور في الأمن السيبراني التي يتعين على خبراء الأمن في القارة 

معالجتها.

وقد بدأت بلدي دولة الرأس الأخضر بالفعل في تناول موضوع 

الأمن السيبراني، وأعتقد أننا يمكننا أن نساعد غيرنا بأن نصبح شركاء 

في مكافحة الجريمة الإلكترونية. وتتمثل الخطوة الأهم في إقناع 

صانعي السياسات بأهمية مسألة الأمن السيبراني والحاجة إلى إصدار 

قوانين من شأنها- إذا رآها شركاؤنا الدوليون ملائمة - أن تعالج الجريمة 

السيبرانية معالجة فعالة.

لقد عرفنا في مؤتمر 2017 أن الأمن السيبراني غالبًا ما يبدأ عند 

لقد
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المستخدم، الذي قد يؤدي جهله أو إهماله إلى الكشف عن كل بياناته 

الشخصية على المنصات الرقمية.  وقد قدم ممثل هولندا عرضًا تقديميًا 

سلّط الضوء على أهمية التحلي بالحذر عند استخدام مواقع معينة وأهمية 

استخدام كلمة مرور قوية وآمنة.

كما تناول المؤتمر أيضًا طبيعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود 

الوطنية والتي تشمل عنصر الأمن السيبراني. تستعين هذه التنظيمات 

الإجرامية بإمكانيات تتيح لها القيادة والتحكم الإلكترونيين للقيام بعمليات 

في مجالات القرصنة البحرية والصيد غير المشروع والإتجار بالبشر 

والحيوانات وتهريب البضائع. ويشجع المؤتمر على التواصل والتعاون بهدف 

التحليل والتغلب على تحديات التشغيل المتوافق، التي قد تسهم بدور 

أساسي في إغلاق هذه الشبكات.

عملت الرأس الأخضر منذ بدايات هذه الألفية على توسيع دائرة 

الوصول للإنترنت لجميع أنحاء جزرها التسعة، وتستعين البلاد في الوقت 

الحالي بكابلين من كابلات الألياف الضوئية العابرة للمحيط الأطلسي. 

وتتمثل الخطة بعيدة الأمد في 

بناء "جزيرة سيبرانية" تتبوأ 

فيها الرأس الأخضر الريادة في 

الخدمات، بما في ذلك صيانة 

البرامج وتطويرها والتوريد 

للشركات متعددة الجنسيات.

ويتطلب هذا المستقبل 

الواعد  ضمانات سيبرانية قوية.

وفي عام 2016، أقرتّ 

الرأس الأخضر الاستراتيجية 

الوطنية للأمن السيبراني، 

مؤكدة بذلك على أهمية الأمن 

السيبراني في تنمية البلاد. إن 

الهدف الأساسي للاستراتيجية 

هو حماية البلاد من التهديدات 

والجرائم السيبرانية والذي 

يتحقق عن طريق تحديد 

المسؤوليات لمختلف الأطراف 

الوطنية والدولية والعالمية.

إن افتراض أن الأمن 

السيبراني هو سر التنمية يتأكد 

باستمرار منذ بداية تفعيل 

هذه الاستراتيجية في عام 2016؛ فالبلاد تعتمد إلى حد كبير على تقنيات 

التواصل، وتنتج نقاط الضعف بشكل متزايد عندها نتيجة لهذا الاعتماد. 

تملك البلاد هيكل حوكمة إلكترونية، ونسبة استخدام مرتفعة للإنترنت 

)حوالي 70 في المئة من السكان(، ومجتمع تربطه علاقات شخصية وتجارية 

متزايدة.

لقد وضعت الاستراتيجية الوطنية للرأس الأخضر لمعالجة قضية 

الأمن السيبراني لسكاننا المدنيين ولمؤسساتنا العامة والخاصة. وهي 

تبعث برسالة قوية بأننا لن نسمح أن تصير الرأس الأخضر ملاذًا للمجرمين 

السيبرانيين الذين ينجذبون لبلدان لا توجد فيها عواقب قانونية للجريمة 

السيبرانية.

وتسعى البلاد لبناء علاقات تعاون مع الاتحاد الأفريقي والمجتمع 

الاقتصادي لدول غرب أفريقيا، بدعم من شركاء مثل الولايات المتحدة. 

يتمثل الهدف الرئيسي في إنشاء مركز وطني للأمن السيبراني يتضمن فريق 

للاستجابة لحالات الطوارئ التي تحدث في الحواسيب قادر على العمل في 

جميع القطاعات، بما في ذلك الدفاع الوطني.

تنبع خطورة الفضاء السيبراني من كونه عالم مفتوح لا يوجد 

فيه المجرم والجريمة بالضرورة في مكان واحد، وقد تكون الأهداف 

مدنية أو بنية تحتية عسكرية أو شبه عسكرية.  كما أن الأهداف بعيدة 

المنال تبدو قليلة، ولذلك لا بد أن يكون الجيش قادرًا على التعامل 

مع التهديدات السيبرانية التي تهدد الأمن، كما لا بد من مشاركة هذه 

المعلومات عبر الحدود لأنه لا غنى عن التعاون في المجال الرقمي. 

لقد أتاح مؤتمر AE17 منبرًا لطرح المخاوف الأمنية الوطنية والإقليمية 

في إفريقيا؛ ولتكن نتائجه هي القاعدة الصلبة التي نبني عليها مزيدًا 

من التكامل وإمكانيات التشغيل التوفقي لمعالجة التهديدات المستندة 

إلى الإنترنت، والقصور في الأمن السيبراني والطبيعة المتغيرة باستمرار 

q  .للأنشطة الإجرامية في الوقت الحالي

رويترز

أطفال يلعبون في مياه ميناء سال ري في البلدة الرئيسية في جزيرة بوا فيستا الهامة في الرأس الأخضر.
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القوات الخاصة الإيفوارية تشارك في استعراض في قصر الرئاسة في 
أبيدجان لإحياء ذكرى يوم الاستقلال ال 57 للبلاد.  رويترز
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تغير دور المتخصصين في القطاع الأمني 

الأفريقي بشكل كبير في العقود الأخيرة. إذ 

يواجه القادة اليوم مجموعة مذهلة من التحديات تشمل المليشيات 

المسلحة، والمنظمات المتطرفة العنيفة، والإرهاب، والقرصنة، 

والتمرد، وعدم الاستقرار الناجم عن الأزمات السياسية، وذلك على 

سبيل المثال لا الحصر. وتشمل هذه التهديدات المسارح المحلية 

والإقليمية وعبر الوطنية -في بعض الأحيان في وقت واحد. وبالتالي، 

يتعين على المهنيين الأفارقة الحاليين المختصين بقطاع الأمن أن 

يكونوا متعددي الخبرات بشكل كبير.

فعلى الرغم من إيلاء اهتمام كبير للتحديات الأمنية في أفريقيا، 

إلا أنه تم التفكير بقدر أقل نسبياً بالجهات الفاعلة في القطاع الأمني 

نفسها وكيفية تكيفها مع البيئة الأمنية سريعة التغير.

لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، أجرى مركز كوفي عنان الدولي 

للتدريب على حفظ السلام ومركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية 

استبياناً رقميًا غير محدد للهوية في أبريل 2017 شمل 742 من المهنيين 

الحاليين والمتقاعدين في قطاع الأمن الإفريقي من 37 دولة. وقد قيم 

الاستبيان وجهات نظرهم حول مجموعة متنوعة من القضايا تتضمن 

الدوافع والقيم والخبرات التكوينية والتهديدات التي واجهوها. ومثل 

من شملهم الاستبيان عناصر من الجيش والشرطة والدرك من رتب 

تتراوح من رتبة رقيب إلى رتبة لواء. وبهدف التعرف على الاختلافات في 

وجهات النظر عبر الأجيال، قارن هذا البحث النتائج بين المستجيبين 

من أربع فئات عمرية تم تقسيمها بشكل متساو تتراوح بين 25 عاماً إلى 

70 عاماً. وقد تم استكمال هذه النتائج عن طريق إجراء 35 مقابلة وجهاً 

لوجه للحصول على رؤى نوعية بشأن المواضيع ذات الاهتمام. 

لقد

التزام عميق،
 توقعات عالية

قيم الجيل القادم من قادة 
القطاع الأمني الأفريقي

د. كويسي أنينج ود. جوزيف سيجل
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بالأرقام

في أفريقيافي أفريقيافي أفريقيافي أفريقيافي أفريقيافي أفريقيافي أفريقيافي أفريقيافي أفريقيافي أفريقيافي أفريقيافي أفريقيافي أفريقيافي أفريقيافي أفريقيافي أفريقيا
المهنيون العاملون في قطاع الأمنالمهنيون العاملون في قطاع الأمنالمهنيون العاملون في قطاع الأمنالمهنيون العاملون في قطاع الأمنالمهنيون العاملون في قطاع الأمنالمهنيون العاملون في قطاع الأمنالمهنيون العاملون في قطاع الأمنالمهنيون العاملون في قطاع الأمن

%%%979797979797979797
اعتبروا أن التدريب الدولي أمر 

إيجابي.

%75-%55
قالوا أن خدمتهم تتميز 

بالقيم، بما في ذلك الواجب 
والمسؤولية والأمانة 

واحترام المواطنين 
والمهنية.

%85
حظوا بفرض لتطوير 

مؤهلاتهم التعليمية منذ 
التحاقهم بالخدمة.

%%%%65656565656565
من المهنيين الأمنيين الشباب 

ذكروا أن "خدمة البلاد" هي السبب 
الرئيسي لالتحاقهم بالخدمة.

التعليم
أظهرت نتائج المسح أن أصغر العاملين في القطاع الأمني بدأوا 

خدمتهم بمستويات أعلى من التعليم مقارنة بنظرائهم الأكبر سنا. 

ومن بين المستجيبين في الفئة العمرية الأكبر سناً، حصل 47٪

على تعليم مدرسي ثانوي أو أقل عندما التحقوا، مقارنة بـ 26٪

بالنسبة للفئة الأصغر سناً. وعلى العكس من ذلك، التحق 41 في 

المائة من الفئة الأصغر سناً بالخدمة بدرجة البكالوريوس، مقارنة 

بنسبة 30 في المائة للفئة الأكبر سناً.

وظهر أن أعلى مستويات التعليم كانت لأفراد الجيش. فقد 

بدأ 56 في المئة من الفئة الأصغر سناً من الأفراد العسكريين 

خدمتهم وهم يحملون درجة البكالوريوس مقارنة مع 26 في 

المئة بالنسبة للفئة العمرية الأكبر سناً، وهي زيادة قدرها 30

نقطة مئوية على مدى عدة عقود. وحاز مجندي الشرطة على 

أدنى المستويات التعليمية بين الأجهزة الأمنية، حيث بدأ ثلثهم 

الخدمة وهم يحملون درجة البكالوريوس وهو تقريبا نفس عدد 

من بدأوا خدمتهم ولديهم مستوى التعليم الثانوي.

وفي ضوء الالتزام المتنامي من جانب الأجهزة الأمنية 

الإفريقية بالتطوير المهني، أشار 85 بالمائة من المستجيبين 

إلى أنه قد أتيحت لهم فرص لتطوير مؤهلاتهم التعليمية منذ 

التحاقهم بالخدمة. وهذا يشمل فرص الدراسة للحصول على 

شهادات مهنية أو فنية ودرجات البكالوريوس والماجستير.

الدوافع
يختار الناس العمل في مجال الأمن لمجموعة متنوعة من 

الأسباب: النزعة الوطنية، أو الرغبة في حماية الآخرين، أو كتقليد 

عائلي، أو كوسيلة للتقدم المهني والاقتصادي. والجواب عادة هو 

مزيج من أسباب كثيرة.

ردا على أسئلة الاستبيان، ظهرت اختلافات كبيرة بين الأجيال 

فيما يتعلق بدوافع الانضمام إلى الخدمة. قادت أصغر الفئات 

العمرية جميع الفئات العمرية الاخرى في ذكر "الخدمة للبلاد" 

كدافع رئيسي لها. فقد أعطى 65 في المئة من هذه الفئة العمرية 

هذا السبب، مقارنة مع 57 في المئة بالنسبة للفئة العمرية الأكبر 

سناً. كان من المرجح أكثر بكثير أن يلتحق المستجيبين من الفئة 

العمرية الأكبر سناً بالخدمة لأن أحد أفراد عائلتهم كان يعمل في 

القطاع الأمني.

ويشير هذا المزيج من مستويات التعليم العالي، والدافع 

لخدمة الجمهور، والعدد الأقل من الروابط العائلية كسبب 

للالتحاق بالخدمة إلى حدوث تحول في أسباب الانضمام إلى 

قطاع الأمن. يبدو أنه كان لدى الملتحقين من الشباب مهارات 

وخيارات توظيف أكثر، لكنهم مع ذلك كانوا يختارون الانضمام 

إلى قطاع الأمن كمهنة. يبين هذا التوجه آفاق وجود قوة متزايدة 

القدرة ولديها معايير محتملة أعلى للكفاءة المهنية والسيطرة 

رسم توضيحي من ايه دي افالمدنية على قطاع الأمن والعلاقات بين الدولة والمجتمع.



27منبر الدفاع الإفريقي

جندي كيني يضبط علمًا قبل مراسم تنصيب 
الرئيس أوهورو كينياتا في نيروبي.  رويترز
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القيم
كما لوحظ وجود اختلافات مؤسسية هامة في مجال القيم. فقد أشارت 

أغلبية كبيرة من العسكريين الذين شملهم الاستبيان، تتراوح من 55 إلى 75

في المائة، إلى أن قيم مثل الواجب والمسؤولية والأمانة واحترام المواطنين 

والمهنية تميز خدمتهم. وعلى النقيض من ذلك، فإن أقلية فقط من الذين 

شملهم المسح من الشرطة أو الدرك، تتراوح بين 38 و44 في المائة، ادعت أن 

هذه القيم تعكس قيم مؤسساتها.

لم يتردد صدى قيمتان هما "خدمة الجمهور" و "على أساس الجدارة" بقوة 

عبر كافة أجهزة القطاع الأمني. فقد شعرت أقلية من الذين شملهم الاستبيان 

من العسكريين )48 في المائة( والدرك )38 في المائة( والشرطة )25 في 

المائة( بأن هذه القيم تميز مؤسساتها. تثير هذه الانحرافات أسئلة مهمة حول 

الغاية المتوخاة من المؤسسات الأمنية وحول 

نزاهتها.

وعلاوة على ذلك، هناك مكون عمري 

قوي لعملية تحديد القيمة. فقد كانت 

احتمالية اختيار هذه القيم من قبل الفئة 

العمرية الأصغر سناً أقل على الأرجح من 

احتمالية اختيارها من قبل الفئة العمرية 

الأكبر سنا. على سبيل المثال، اختار 32

في المائة فقط من الفئة العمرية الأصغر 

سناً قيمة "خدمة الجمهور". وهذا جدير 

بالملاحظة بشكل خاص لأن هذه المجموعة 

كانت قد أشارت إلى أن الرغبة في تقديم 

"خدمة البلاد" هي العامل الأقوى الذي دفعها 

للالتحاق بالخدمة.

كما وجدت أيضاً اختلافات قوية بشأن 

القيم حسب الجنس. فلم تنسب المستجيبات 

الإناث أي من هذه القيم إلى مؤسساتهن 

إلا بنسب تتراوح من 25 إلى 45 بالمائة 

فقط. وقد تعكس هذه الاختلافات العمرية 

والجنسانية تآكلًا للروح المؤسسية بين الأفراد الملتحقين بالخدمة من الفئة 

الأصغر سناً والنساء. وبالتناوب، فقد تكشف عن استعداد أكبر للنقد الذاتي 

البنّاء من قبل الأجيال الشابة والملتحقين بالخدمة من الإناث في سعيهم 

لإصلاح مجالات النقص الملحوظ في مؤسساتهم.

نوع النظام السياسي يؤثر على 
التصورات

كما أظهر الاستطلاع وجود اختلافات ملحوظة فيما يتعلق بتصورات المخاطر 

بناءً على نوع النظام السياسي. على وجه التحديد، كان احتمال قيام المهنيين 

الأمنين في الحكومات الأوتوقراطية بإدراج الاضطرابات المدنية، والأزمات 

السياسية أو المنظمات المتطرفة العنيفة باعتبارها تهديدات خطيرة أكثر بأربع 

مرات مقارنة بأقرانهم في الحكومات الديمقراطية. على سبيل المثال، اعتبر 

٪11 فقط من المستجيبين من الدول الديمقراطية أن الأزمات السياسية تشكل 

تهديدًا أمنيًا خطيراً في بلدانهم. وعلى النقيض من ذلك، فإن 41 في المائة من 

المستجيبين من الأوتوقراطيات شعروا بأن الأزمة السياسية تؤدي إلى خطر 

أمني جسيم.

التدريب وتكوين الهوية
كانت احدى أقوى النتائج التي توصل إليها هذا البحث هي الأهمية الكبيرة التي 

تُعزى إلى التدريب الدولي. فقد اعتبر ٪97 من المستجيبين أن التدريب الدولي 

أمر إيجابي. وعلاوة على ذلك، اختار المستجيبون التدريب الدولي كأهم تجربة 

تكوينية فيما يتعلق بتشكيل هوية خدمتهم. كان هذا الرأي قوياً بشكل خاص 

بين الفئات العمرية الثلاث الأكبر سناً. بالنسبة للفئة العمرية الأصغر سناً، كان 

التدريب المحلي هو العامل الأكثر تأثيراً، يليه التدريب الدولي.

تميز العديد من المستجيبين العسكريين، 

بنسبة 2 إلى 1، في تأكيدهم على أهمية 

التدريب الدولي مقارنةً بالتدريب المحلي 

كتجربة مؤثرة في تشكيل خدمتهم. ومع ذلك، 

لا ينطبق هذا النمط على الشرطة والدرك 

الذين كان تقييمهم هو أن التدريبات المحلية 

والدولية مؤثرة على حد سواء.

تم التحقق بقوة من قيمة التدريب 

الدولي كخبرة تكوينية أثناء المقابلات. وأشار 

الأفراد الملتحقون بالخدمة إلى توسيع الخبرة 

الفكرية والمهنية، والتعرف على عمل الأقران 

من البلدان الأخرى التي تواجه تحديات 

مماثلة، وتعزيز منظورات الأمن الإقليمي، وبناء 

علاقات دائمة، والتعرف على التكنولوجيات 

المختلفة باعتبارها بعض الفوائد الكبيرة التي 

اكتسبوها من هذه التجارب.

من الجدير بالذكر أن عمليات حفظ 

السلام حظيت بتقدير كبير كخبرة تكوينية. 

وعلى الرغم من التوجه المحلي للشرطة، 

أفيد بأن المشاركة في قوات حفظ السلام كان أكبر تأثير منفرد على أفرادها. 

وقد يعكس هذا تواتر عمليات نشر افراد الشرطة كجزء من عمليات حفظ 

السلام -وتأثير هذه التجارب على الهوية الذاتية والكفاءة المهنية. بالنسبة 

لقوات الدرك، تم تصنيف خبرات حفظ السلام على قدم المساواة مع التدريب 

المحلي والدولي. بالنسبة للمشاركين العسكريين، جاءت خبرات حفظ السلام 

في المرتبة الثانية، بعد التدريب الدولي.

التداعيات
تصف نتائج هذا البحث قطاعًا أمنيًا أفريقيًا حاصل على تعليمً جيد، وملتزم 

بالخدمة، وحريص على تعزيز قدرته. وعلاوة على ذلك، أشار 92 بالمائة ممن 

شملهم الاستبيان إلى أنه يتم الوفاء بتوقعاتهم. وهذا يشير إلى نتيجة إيجابية 

شاملة لقوات الأمن في أفريقيا. من الواضح أن التزام الحكومات الإفريقية 

بدعم تقديم التعليم لأفراد الخدمة ساهم بشكل كبير في هذه النتيجة.  وهذا 

تصف نتائج هذا 
البحث قطاعًا 

تصف نتائج هذا 
البحث قطاعًا 

تصف نتائج هذا 

أمنيًا أفريقيًا 
البحث قطاعًا 
أمنيًا أفريقيًا 
البحث قطاعًا 

حاصل على 
تعليمً جيد، 

وملتزم بالخدمة، 
وحريص على 
تعزيز قدرته.
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يخلق قوة أمنية متزايدة التثقيف، مع استثناء جزئي لأفراد الشرطة، التي كان 

أفرادها متخلفين عن الملتحقين بالجيش والدرك فيما يتعلق بمستويات 

التعليم التي التحقوا بالخدمة وهم يتمتعون بها وتقدمهم اللاحق.

من الأهمية بمكان استمرار تقديم الدعم لفرص بناء القدرات من خلال 

التعليم والتدريب المحلي والتدريب الدولي للحفاظ على هذا التوجه 

الإيجابي. وبالنظر إلى الطلب بعيد المدى والفوائد المتأتية من التدريب 

الدولي، فإن هناك فائدة ستنتج عن مواصلة تعزيز مؤسسات التعليم العسكري 

المهنية في القارة.

توفر فوارق العمر والجنس فيما يتعلق بالقيم المؤسسية المتصورة نقطة 

دخول محتملة هامة للإصلاح كجزء من نهج تعزيز المؤسسات. ويلزم إيلاء 

اهتمام خاص للقضايا المتعلقة بقيم "خدمة الجمهور" و "على أساس الجدارة" 

التي كانت نتيجتها ضعيفة لدى جميع الفئات العمرية والاجهزة الأمنية، 

وخاصة بين الأجيال الشابة والنساء. لماذا يشعر أعضاء الخدمة الامنية بأن 

مؤسساتهم تفتقر إلى هذه السمات؟ ما الذي يودون أن يتغير؟ وينبغي أن 

يكون التعمق في هذه الأسئلة والمبادرات العلاجية التي قد تنتج عنها أولوية 

بالنسبة لأولئك الذين يهدفون إلى تعزيز المؤسسات الأمنية في أفريقيا.

كما تؤكد نتائج هذا البحث الأهمية المتزايدة التي تتسم بها عمليات 

حفظ السلام بالنسبة لهوية القطاعات الأمنية في أفريقيا وإضفاء الطابع 

المهني عليها. ويمثل احتمال إرسال الأفراد للمشاركة في عمليات حفظ السلام 

عاملًا محفزاً وهاماً للمجندين الشباب، ويشكل تجربة تكوينية مؤثرة بشكل 

متزايد لأعضاء الخدمة الأمنية ومؤسساتهم. وحيث أن عمليات حفظ السلام 

تضطلع بمسؤولية أكثر مركزية في مهمة قوات الأمن الأفريقية، فإن الافراد 

الذين شاركوا في هذه العمليات قد تبنوا هذا الدور وهم حريصون على تعزيز 

فعاليتهم والاستفادة من الدروس التي يمكنهم تعلمها من هذه التجارب.  

لذلك، هناك فائدة تترتب على استمرار الحكومات الأفريقية وشركائها الدوليين 

في تعزيز هذه القدرة.

باختصار، يرسم الاستبيان صورة إيجابية بشكل عام. فالمهنيون في مجال 

الأمن في أفريقيا يتعلمون على نحو متزايد، ويكرسون أنفسهم لحياتهم 

المهنية، ويتعطشون للمزيد من المعلومات. إنهم يعتبرون أن مهنتهم هي 

رسالتهم، وهم حريصون على الارتقاء إلى أعلى قيمها. وسيكون التحدي الذي 

يواجه القادة العسكريين والمدنيين في القارة هو استغلال هذه الموهبة 

q  .والطاقة لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة في القرن الحادي والعشرين

الدكتور كويسي أنينج هو مدير كلية الشؤون الأكاديمية والبحوث في مركز كوفي 
عنان الدولي للتدريب على حفظ السلام في أكرا، غانا. والدكتور جوزيف سيجل 
هو مدير الأبحاث في مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية في واشنطن، العاصمة.

د. جوزيف سيجل د. كويسي أنينج

جنود يشاركون في عرض عسكري في أبيدجان، كوت ديفوار. أفاد استطلاع جديد أن قطاع الأمن 
في أفريقيا يتلقى تعليمًا جيدًا وأنه متحمس لخدمة القيم المؤسسية.  رويترز



نبض أفريقيا

سبب للابتسام
في منطقة ويست بوينت في ليبيريا

أسرة إيه دي إف

أربع سنوات فقط، كانت منطقة ويست بوينت في 

ليبيريا تعاني من أكبر تفشي لمرض الإيبولا في تاريخ 

غرب أفريقيا. وبينما كان المجتمع الدولي يكافح انتشار الفيروس 

الشرس، فرض الجيش الليبيري الحجر الصحي الذي أدى إلى حالة توتر 

بين سكان المنطقة مترامية الأطراف البالغ عددهم 75,000 نسمة.

تأسست منطقة وست بوينت في الأربعينيات من القرن العشرين 

في العاصمة مونروفيا عندما قام العمال بالحفر وإنشاء أول ميناء للشحن 

في البلاد. توسعت منطقة ويست بوينت لأن الحرب والهجرة دفعت 

المزيد من الناس إلى التوجه للعيش في العاصمة.

انحسر التهديد المباشر لمرض الايبولا  لسكان ويست بوينت منذ 

فترة طويلة، ولكن هذا المجتمع الفقير لا يزال يعاني من الكثير من 

المشاكل، مثل الازدحام والجريمة وقلة البنية التحتية وانقطاع الكهرباء 

المتكرر.

يقوم أحد التطورات الأخيرة بتقديم خدمة حيوية لبعض سكان 

المجتمع. فقد قامت أربع منظمات محلية هي مشروع بديل عن 

العنف - مبادرة طلبة ليبيريا، ونساء الإنقاذ، والكنيسة اللوثرية المتحدة 

السلمية، والمركز الريفي المتكامل لتمكين المجتمعات بتقديم وتركيب 

نظام ترشيح المياه بيوساند لتنقية مياه الشرب في ويست بوينت.

يقول فيليب س. كوكي، من مشروع بديل عن العنف، لصحيفة 

ليبيريا الديمقراطية الجديدة في يناير 2018، أن مؤسسة مياه صديقة 

للعالم، ومقرها الولايات المتحدة الامريكية، دربت عشرات الليبيريين 

على كيفية صنع وتوزيع مرشحات بيوساند وتركيبها.

يتم وضع المرشحات داخل الخرسانة، ويبلغ طولها حوالي متر. 

يتدفق الماء عبر طبقات من الرمل والحصى في طريقه إلى التنقية من 

البكتيريا والفيروسات والأميبا والملوثات الأخرى.

يقول، "نحن بحاجة إلى أن نكون في حالة تأهب لأن هناك الكثير 

من الأمراض التي تنقلها المياه"، ويضيف، "نحن نسمع عن  كل أنواع 

الأمراض في بلدنا، وبعضها مرتبط بالأمراض المنقولة عن طريق المياه."

قبل
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أطفال يلعبون خارج مطعم صغير في 
منطقة ويست بوينت في مونروفيا، ليبيريا.

رويترز
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ايه دي اف: هل يمكنك أن تطلعنا على حدث مر بك في 
مسيرتك المهنية يؤكد أهمية الاحترافية العسكرية والسلوكيات 

الأخلاقية؟ وما الدروس التي استفدتها من هذا الحدث؟

 

العميد صالح بالا: كنت ثالث أكبر مسؤول عسكري 
في مقر الأمم المتحدة في أبيدجان بكوت ديفوار في عامي 2011 

و2012، وتعين علي كضابطً عسكري أن أٌنسّق مع نظرائي المدنيين 

لأن مقر الأمم المتحدة يقوده مدنيون. لذلك تعلمت كيفية العمل 

والتعامل مع الثقافتين العسكرية والمدنية، حيث تتسم الثقافة 

المدنية بالبيروقراطية البالغة، وتتمحور الثقافة العسكرية حول 

القيادة، لقد أمضيت هناك مدة سنة ونصف شاقة للغاية، اختبرت 

فيها استيعابي وتدريبي على المستوى الاستراتيجي، إذ يجب إرساء 

التفاهم والتنسيق والتعاون والاتصال من أجل تحقيق التكامل في 

هذا المقر الهام.

 ايه دي اف: من هنا نفهم أنه كان يلزمك أن توازن بين 
الجيش الذي يستلزم نتائج سريعة والقيادة المدنية عبر اتباع 

إجراءاتها الخاصة، هل كانت هناك تحديات أخرى؟

العميد صالح بالا: لقد كنا أيضاّ البعثة الثانية بعد 
جمهورية الكونغو الديمقراطية التي كانت ميدان تجارب لسياسة 

الأمم المتحدة في حماية المدنيين، وقد جعلنا ذلك نتواصل بصفة 

دورية مع المنظمات غير الحكومية التي ترغب دائماّ في الحفاظ 

على حيادها بطريقة احترافية، ولم يرغبوا في أن يظهروا مع الجيش 

- وإلا فإن صورتهم الحيادية ستتلاشى في أذهان أطراف النزاع 

الأخرى، إلا أن سياسة حماية المدنيين تضمنت أيضاّ تكفلنا بمراعاة 

حرمة الطرق والمناطق المحررة والمناطق الآمنة التي يمكن لهذه 

المنظمات غير الحكومية أن تعمل فيها بفعالية، فكان علينا أن نقوم 

بهذا الدور بدون التأثير على سياستهم الحيادية الخاصة أو التدخل 

التوقير والاحترام 
والمصداقية

العميد صالح بالا
يناقش حاجة الجيوش الأفريقية إلى تبني ثقافة الاحتراف

أمضى العميد المتقاعد صالح بالا 29 عاماّ في الجيش النيجيري، وقد سبق وأن شغل منصب رئيس هيئة الأركان العسكرية لبعثة الأمم المتحدة في 

كوت ديفوار ورئيس الأركان السابق لمركز مشاة الجيش النيجيري، وله حياة حافلة في تدريس أساسيات الاحترافية للجنود، ابتداء من طلاب الأكاديميات 

العسكرية وانتهاء بالضباط الذين في منتصف مسيرتهم العسكرية. وقد عمل كمدرس في مدرسة المشاة التابعة للجيش النيجيري وفي أكاديمية الدفاع 

النيجيرية وكان من بين فريق إدارة كلية القيادة والأركان التابعة للقوات المسلحة النيجيرية وكلية الدفاع الوطني، وبعد تقاعده في عام 2013 أسس شركة 

الأبحاث والتدريب والاستشارات White Ink Consult، وتحدث إلى ايه دي اف من مكتبه في أبوجا، وقد جرى تعديل محتوى هذه المقابلة لتناسب النشر.

 جس   
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فيها، لقد كان موقفاّ صعباّ، لكننا تمكنا في نهاية المطاف من تحقيق 

تفاهم، فقد حققنا تنسيقاّ فعالّا لتأمين المناطق التي بها أشخاص نازحين 

داخلياّ ولاجئين، وتمكنا من تأمين الطرق التي وفرنا الإغاثة الإنسانية 

عليها، ونسقنا كذلك مع الحكومة ]الإيفوارية[ لضمان إعادة الأمن 

المدني والإدارة إلى المناطق المحررة.

ايه دي اف: بوصفك مدرب وموجه، كيف أدخلت قضايا 
الاحترافية والأخلاق في التدريب؟

 العميد صالح بالا: لقد أتيحت لي فرصة المرور 
بالتدريب التكتيكي ثم العملياتي ثم الاستراتيجي وتزامنت  هذه الفترة 

من خدمتي مع فترة انتقال نيجيريا من الحكم العسكري إلى الحكم 

المدني. كانت فترة حرجة ومثيرة حيث كان العالم ينتقل من عالم ثنائي 

الأقطاب إلى عالم القطب الواحد، فكانت فترة مررنا فيها بنقلة نوعية 

من الحروب بين الدول إلى الحروب داخل الدول. استدعى ذلك التأكيد 

على توافق العمليات العسكرية مع القانون الإنساني وقوانين النزاع 

المسلح، وانتقالّا من المستوى التكتيكي إلى المستوى الاستراتيجي، كنت 

أستصعب تدريب الضباط على أن تكون لديهم غريزة لتحليل الأشياء 

بأسرع ما يمكن على المستوى التكتيكي لتحقيق نجاحات قتالية، أما 

على المستوى العملياتي، فقد صار من المهم وجود مزيج من التفهم 

للاعتبارات السياسية وحتى الدبلوماسية لدى القادة، لذلك كنا أثناء 

التنشئة والتدريب، ندخل التعليم السياسي النقدي والفهم الدبلوماسي 

لمجال العمليات العسكرية، وأدخلنا وحدات تدريبية لعمليات الأمم 

المتحدة الشاملة، بما في ذلك كيفية كتابة قواعد الاشتباك وفهم قوانين 

الحرب والقانون الإنساني مع التركيز على التعامل مع النازحين واللاجئين 

وعمليات الإغاثة وغير ذلك، فتعارض ذلك مع تلقين صغار الضباط غريزة 

مواجهة التهديدات وتدميرها، وهذا توازن دقيق، وأنا لا زلت أواصل 

مسيرتي حتى اليوم وأقدم الإرشادات والتوجيهات في أكاديمية الدفاع 

النيجيرية لشباب الطلاب الذين سيدخلون في هيئة الضباط.

ايه دي اف: الفساد من الأمور التي تنتقد فيها الجيوش الإفريقية 
عند الحديث عن الاحترافية، وغالباّ ما يصاحب الفساد عمليات الشراء، 

هل لك أن توضح كيفية تجنب ذلك؟

 العميد صالح بالا: أولاً، لا ينبغي أن يساء فهم إجابتي 

أو يساء تفسيرها إذا قلت أن السياسيين متسببين في الفساد الذي 

تسرب إلى الجيش، فقد ألحق الفساد الذي أصاب الجيش ضرراً كبيراً 

بالأخلاقيات والمبادئ الاحترافية، وهذا في الغالب يرجع للخوف على 

حياة ورفاهية القوات، وكم كنا نتألم ونحن نرى المعدات المتهالكة 

التي قد ينجم عن استعمالها عواقب وخيمة على حياة جنودنا 

وعملياتهم، وقد عايشنا ذلك على نطاق واسع في تمرد بوكو حرام، 

حين لم يجد جنودنا المتحمسين والمدربين تدريباّ جيداّ في أحد 

الأوقات حلّا سوى الفرار من المتمردين، إنها مسألة معقدة ويصعب 

التعامل معها، أما في الوقت الحالي فلدينا اهتمامات جديدة ونظام 

جديد تدرك فيه وزارة الدفاع إدراكاّ تاماّ أن المستخدم النهائي وهو 

في حالتنا فرد الجيش هو المعني بتحديد المعدات المطلوبة، وهذا 

يحدث بعد إجراء اختبار وتقييم جاد وممارسة البحث والتطوير، 

بالاستناد إلى عملية تقييم التهديدات والتوجيهات المعنوية، كما يجب 

أن تكون تكلفة المعدات معقولة، مع تفهم الحاجة إلى التشغيل 

البيني بين القوات المختلفة لأن معظم العمليات في الوقت الحالي 

عمليات مشتركة، ومن ثم يجب أن تتوافق عملية شراء المعدات 

مع قابلية التشغيل البيني بحيث تتمكن القوات البرية من التواصل 

بفعالية ومشاركة المعدات مع القوات الجوية والبحرية والعكس 

صحيح، بل حتى مع القوات شبه العسكرية مثل الشرطة وحرس 

الحدود، فيتعين تنسيق الجهود، وإذا حدث ذلك وتحكمت وزارة 

الدفاع في عمليات الشراء، فهذا من شأنه أن يقوض الفساد. هناك 

أيضاّ سياسة جديدة متبعة عبر عقد اتفاقية مباشرة بين دولتين أو بين 

حكومتين لشراء المعدات العسكرية، وبذلك يتم تحجيم فرص إغراء 

أحد الضباط لإبرام صفقات مع متعهدين.

من المعروف أن الجيش يتسم بالاحترام 
والاحترافية والالتزام بأخلاقيات صارمة.
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جنود نيجيريون 
يحيون يوم الذكرى 

في لاجوس.  رويترز
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هناك اتفاق على ضرورة خضوع 
الجيش للحكم المدني، وأن 
يعمل من داخله على ترقية 

الضباط والمجندين على أساس 
الاستحقاق.

جندي نيجيري يحرس 
المروحية الرئاسية خلال 

إحدى الفعاليات في 
ولاية كروس ريفر.  رويترز
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ايه دي اف: اذكر لنا بعض العوامل التي تدفع الجيوش 
الإفريقية نحو الفساد، هل هناك ثقافة مؤسسية تحتاج إلى 

التغيير؟

 العميد صالح بالا: يشكل الجانب الثقافي معضلة 
أخلاقية للضابط العسكري العادي، فبمجرد انضمامك للقوات 

المسلحة، تصير من النخبة في أعين مجتمعك، ويتعين عليك تسلق 

السلم الاجتماعي. ومن المتوقع أن تعود إلى مسقط رأسك لتسكن 

في منزل مريح للغاية، ومن المتوقع أيضاً أن تقود سيارة فاخرة، 

ومن المفترض أن تلحق أطفالك بأفضل المدارس، ومن المفترض 

أن يتحمل رسوم المدرسة والفواتير الطبية والسفر والزواج وإطعام 

عائلتك الكبيرة، هذا بالتأكيد لن يفي به راتبك الأساسي، وهذا 

يضع ضغطاّ كبيراّ على الضابط العسكري الإفريقي العادي، وعند 

التقاعد ليس لدينا خطة تقاعد قوية، فتجد نفسك تتقاعد عند رتبة 

عميد بنجمة واحدة، ومعاشك الشهري 600 دولار، فكيف يمكنك 

أن تعيش بهذا المبلغ؟ عندما كنت في الخدمة، كان راتبك يصل 

إلى 1300 دولار مع سكن مجاني وكهرباء مجانية وسيارة عمل، 

فكيف توازن بين كل هذا الضغط الاجتماعي والثقافي واحتياجات 

عائلتك؟ لذلك عادة ما يدفع الضباط عندما يقترب موعد التقاعد 

إلى طرق الفساد من أجل إيجاد شبكة أمان لأنفسهم.

 ايه دي اف: كيف يمكن تغيير ذلك؟

العميد صالح بالا: هناك جهود كثيرة تبذل في 
الوقت الحاضر داخل الجيش لتوفير بيئة أفضل للضباط بعد 

التقاعد، فلدينا نظام تقاعد مستقل، لم يتغير فيه الراتب تماماّ 

ولكنك على الأقل متيقن أنك في كل شهر سوف تحصل على 

معاشك، على عكس الماضي حين كان المتقاعد ينتظر سنة أو 

سنتين أو ثلاث بعد تقاعده قبل أن يبدأ استلام معاشه، كما بدأنا 

في نظام تأمين يوفر للمساهمين فيه التأمين الصحي، وهناك أيضاّ 

نظام إسكان يمكن المساهمة فيه خلال سنوات الخدمة، ويضمن 

للمساهمين مستوى إقامة في المكان الذي تنوي التقاعد فيه.

لكن غلبة الفساد بين النخبة غير العسكرية لا تزال تشكل 

عامل جذب للضباط العسكريين؛ فصرت ترى اليوم من هو أقل 

منك رتبة بعد أن صار عضواّ في مجلس نيابي أو حاكماّ لولاية، قد 

صار قادراّ على السفر بالطائرات أو حتى امتلاك طائرات خاصة 

وسيارات باهظة الثمن والاستعانة برجال أمن يحيطون به، وهذا 

يجذب الضباط لاتباع سبل غير أخلاقية تخالف ما تلقوه في 

تدريبهم وتقاليدهم، إلا أن هناك جهوداّ دؤوبة تبذل لتدريب 

الطلاب العسكريين على تلك الأخلاقيات في كلية القيادة وكلية 

الدفاع، فضلّا عن الضباط العاديون ومن هم في طور التدريب على 

مر السنين.

ايه دي اف: على الرغم من التحديات، دائماّ ما تظهر 
استطلاعات الرأي التي تجرى في العديد من الدول الإفريقية أن 

الشعوب ترى الجيش من بين المؤسسات الأكثر احتراماّ، فما السر 

وراء هذا في ظنك؟

العميد صالح بالا: يرجع هذا في الأساس للثقافة 
المؤسسية والعقيدة التي يعتقدها عامة الناس في الجيش، فمن 

المعروف أن الجيش يتسم بالاحترام والاحترافية والالتزام بأخلاقيات 

صارمة، فالأوامر أوامر، والأكثر من ذلك أن الجيش دائماّ ما يكون 

منفصلّا ومنعزلّا عن عامة الناس، وهذه المسافة تعطي للجيش 

صورة عظيمة وحصينة جرى الحفاظ عليها على مدى العقود الستة 

الماضية في إفريقيا، على الرغم من الانحرافات التي صاحبت 

تاريخ التدخلات العسكرية في الحكم، وفي الجيش تنفذ الأوامر 

والمشاريع المحددة في إطار زمني قصير، وهذا يختلف كلية عن 

العملية المدنية والروتين المصاحب للاستشارات والعناية الواجبة 

والتقييم السياسي قبل أن يؤتي المشروع ثماره.

ايه دي اف: كيف يحافظ الجيش على هذا الصورة في 
أعين المدنيين؟

العميد صالح بالا: يتعين على الجيش أن يحافظ 
على احترافيته من أجل الحفاظ على صورة الاحترام والتوقير 

ومصداقيته العامة في أعين السادة المدنيين، ومن ثم يجب 

عليه أن ينأى بنفسه ولا ينساق أبداّ إلى اتخاذ القرارات السياسية 

أو يتدخل فيها، كما يجب عليه التمسك بثقافته القائمة على 

الاستحقاق لاختيار الأفضل فقط في القيادة، ويتعين على الجيش 

أيضاّ أن يفسح المجال أمام الرقابة المدنية؛ ففي عدد كبير من 

الجيوش، بدون ذكر لأسماء الدول، مجرد كونك ابن الرئيس يعني 

تعيينك رئيساّ لأجهزة الاستخبارات أو رئيساّ لأركان الدفاع. وقد 

أصاب ذلك جيوش عدد من الدول ويؤدي إلى عدم فعالية هذه 

الجيوش في الاضطلاع بالعمليات في مختلف أنحاء القارة، ولكن 

هناك توجه عام يدرك ضرورة خضوع الجيش لحكم مدني، ويعمل 

q  .من داخله على تصعيد الضباط وترقيتهم على أساس الاستحقاق
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رسم توضيحي لأيه دي إف
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وضع المبادئ

 قبل
 السلطة

لقد استخدم أعظم القادة في أفريقيا مجموعة متنوعة من الطرق للحكم، 
بما في ذلك تفويض السلطة والقيادة عن طريق كونهم مثال يحتذى به.

أسرة ايه دي اف

سيرته الذاتية، ذكر نيلسون مانديلا كيف 

التقى برئيس تنزانيا في مارس 1990.

"وصلنا إلى دار السلام ... والتقيت بجوليوس نيريري، أول 

رئيس للبلاد حديث الاستقلال"، وذلك بحسب ما كتبه مانديلا 

في كتابه "المسيرة الطويلة نحو الحرية". ويضيف، "تحدثنا 

في منزله الذي لم يكن كبيراً على الإطلاق، وأذكر أنه قاد 

سيارته بنفسه وأنها كانت سيارة بسيطة، أوستن صغيرة. هذا 

الأمر أثار أعجابي، لأنه دلَّ على أنه كان رجل من الشعب".

كان لقاء الرجلان أمراً لا مفر منه، فقد كان مانديلا 

ونيريري من بين القادة الأكثر إثارة للإعجاب في عصرهما، 

وما زالا يمثلان المعايير الذهبية للأخلاق والشرف في 

القيادة. ومن الصعب دراسة تاريخ أي من الرجلين دون 

العثور على إشارة إلى الرجل الآخر.

يقول بول نانتوليا، من المركز الإفريقي للدراسات 

الاستراتيجية، "إن قوتهما كمثالين تُظهر كيف قام القادة 

الأخلاقيين بقيادة دولهم بعيداً عن الانقسامات الداخلية 

نحو الاستقرار وكيف أصبحت الأعراف الأخلاقية راسخة في 

الأجهزة الأمنية التي خلفوها وراءهم".

إن احترام الأخلاق في الحكم يمثل تحد في جميع 

أنحاء العالم. ففي مارس 2001، أصدر مجلس القيادة 

الأفريقي "إعلان مومباسا"، وهو بيان يؤكد على الحاجة إلى 

وجود حكومات نزيهة ومختصة في إفريقيا.

في
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يقول الإعلان، "نحن ندرك أن القيادة، خاصة في إفريقيا، 

صعبة"، ويضيف، ”هناك العديد من التحديات، لا سيما الثقافة 

السياسية والفقر والأمية والفرقة. ومع ذلك، فقد اجتمعنا 

في مومباسا لتعظيم دور القيادة الإيجابية في قارتنا وتأكيد 

إمكاناتها".

وكان القادة الأفارقة العشرة المسؤولين عن البيان قد رأوا 

بالفعل ما يمكن للحكومات السيئة أن تقوم به. فقد قالوا أنه في 

ظل القادة السيئين فإن "الفساد ينمو، وتتدفق الأموال خارج البلاد 

إلى حسابات مصرفية خفية، وينتشر التمييز ضد الأقليات – بل 

في بعض الأحيان ضد الأغلبيات – ومن ثم تبدأ الحروب الأهلية".

وأشار الإعلان إلى صفات القادة العظام: "القادة الإيجابيون 

في أفريقيا يبرزون بسبب تمسكهم بالمبادئ الديمقراطية 

التشاركية وقوة شخصيتهم الواضحة. القادة القائمون بالتغيير 

يحسنون من حياة أتباعهم ويجعلون هؤلاء الأتباع فخورين بأنهم 

جزء من رؤية جديدة. ويقدم القادة الجيدين نتائج، سواء من 

حيث مستويات المعيشة المعززة، أو مؤشرات التنمية الأساسية، 

أو المصادر الجديدة الوافرة للفرص الشخصية، أو التعليم عالي 

الجودة، أو الرعاية الطبية الماهرة، أو القضاء على الجريمة، أو 

البنى التحتية المعززة."

مانديلا، قائد من السجن
أمضى مانديلا 27 عامًا في السجن، وبدافع الضرورة طور 

أسلوبًا قياديًا يعتمد على المبادرة الفردية والقيم الأخلاقية 

المشتركة. كان زعيماً لحركة كان أتباعها في كثير من الحالات 

إما مسجونين هم أنفسهم أو في المنفى، لذا كان على مانديلا 

أن يفوض السلطة وأن يقود من خلال الإقناع، بدلا من الخطابة 

النارية. وكان على أتباعه أن يكونوا حاسمين، بدلاً من انتظار 

التوجيه المركزي، وتطوروا كمفكرين مستقلين. يقول نانتوليا 

إن مانديلا طور ثقافة "القيادة الجماعية" و "الأخلاق المشتركة" 

التي اعتمدها أتباعه.

كتب نانتوليا في دراسة بعنوان "المستقبل الاستراتيجي 

لأفريقيا: عواقب القيادة الأخلاقية"، "امتد هذا النهج حينما تولى 

مانديلا منصبه كرئيس، وفقا لخلفه، ثابو مبيكي". ويضيف، " 

مع قيامه بوضع المبادئ العامة، ترك القيادة اليومية والتنفيذ 

للزملاء الأصغر سناً. وعلى هذا النحو، ساعد في خلق ثقافة تجديد 

القيادة والمبادرة".

يقول مبيكي أنه كان على مانديلا وأتباعه أن يكونوا قدوة. 

"فقد استوعبوا طوال الوقت الحاجة إلى خلق الثقة لدى أولئك 

الذين كانوا يتبعونهم من خلال الاهتمام الشديد بالطريقة التي 

تصرفوا بها في الأماكن الخاصة والعامة".

عرف مانديلا أن كونه مثالاً يحتذى به يعني أن هذا كان 

وظيفة بدوام كامل. وبعد إطلاق سراحه من السجن، بدأ الاجتماع 

مع القادة في جميع أنحاء أفريقيا وكتب عن ذلك أنهم كان 

ينظرون إليه بشك.

"كنت أعرف أنه خلال السنوات القليلة الماضية، ذهب 

بعض الرجال الذين أطلق سراحهم إلى لوساكا وهمسوا، "أصبح 

مانديلا ضعيفاً، قد اشترته السلطات، فهو يرتدي بدلات من 

ثلاث قطع، ويشرب الخمر، ويأكل الطعام الجيد". كنت أعرف 

هذه الهمسات، وكنت أنوي دحضها. كنت أعرف أن أفضل 

طريقة لدحضها كانت ببساطة أن أكون صريحاً وصادقة في كل 

ما كنت أقوم به".

عندما تم انتخاب مانديلا كأول رئيس أسود لجنوب أفريقيا، 

أعلن أنه سيبقى في المنصب لفترة رئاسية واحدة فقط، على 

الرغم من كون الدستور كان يسمح بفترتين.

في كتاب "الفوز باللعبة طويلة الأمد: كيف يشكل القادة 

الاستراتيجيون المستقبل"، يقول المؤلفان بول جي. إتش. شوميكر 

وستيفن كروب أن مانديلا كان أستاذً في التأقلم.

يقولان، "يجسد مانديلا الكيفية التي يمكن بها لزعيم 

استراتيجي أن يعدل الاستراتيجية والتنفيذ في خضم قوى 

اجتماعية وسياسية وقانونية واقتصادية معقدة بدون التضحية 

بقيمه الراسخة". ويضيفان، "لا تتعلق القيادة فقط بتحفيز الناس 

وخلق دعم سياسي لاستراتيجية ما، ولكن أيضًا الحفاظ على دعم 

واسع من خلال إجراء تعديلات متلاحقة للخطة".

رئيس جنوب افريقيا
السابق نيلسون مانديلا

مع نسخة من تمثال
قدم له في جوهانسبرغ

.في عام 2006
وكالة أسوشيتد برس
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نيريري، المواليمو
كلمة "مواليمو" السواحلية تعني "المعلم". لكن 

في تنزانيا، تعد هذه الكلمة أيضاً لقب نيريري، 

الرئيس المؤسس للبلاد. آمن نيريري بالمفهوم 

الأفريقي "اوجاما"، وهو ما يعني "الأخوة". وفي 

دراسة صدرت عام 2017، قال نانتوليا أن نيريري 

كان يتبع مبادئ "القيادة الخادمة"، إذ يمارس 

القادة الذين يخدمون "الصدق، والمساءلة، 

والإدارة الجيدة للموارد العامة، وإمكانية الوصول 

إلى الجمهور وإلى حكومة منفتحة."

كان نهج نيريري للقيادة قائماُ على الخبرات 

التي عاشها أثناء كونه طفلًا في إحدى القبائل، 

والتأكيد على التوافق القبلي في ذلك المجتمع. 

كما كان متأصلًا في القيم المسيحية التي تعلمها 

في المدرسة.

وقد حصلت بلاده على استقلالها من دون 

حرب، وهذا بمثابة إشادة بنزاهة نيريري، ومهاراته 

كخطيب مقنع، وقدراته الكبيرة كمنظم، وقدرته 

على العمل مع مجموعات مختلفة، بما في ذلك 

المستعمرون البريطانيون.

أصبح نيريري شخصية عالمية، حيث 

اكتسب "مكانة لمبادئه الداعمة للنضال من أجل 

تحقيق حكم الأغلبية في جنوب أفريقيا وناميبيا 

وزيمبابوي وموزمبيق وأنغولا"، حسبما أوردت 

صحيفة نيو يورك تايمز. كما أمر أيضاً بالقيام 

بهجوم عسكري مضاد ضد عيدي أمين رئيس 

أوغندا مما أدى إلى هزيمة هذا الديكتاتور ونفيه.

في ظل حكم نيريري، تم تدريس مبادئ 

"اوجاما" على كافة مستويات القوات المسلحة. 

يقول نانتوليا، "امتد هذا ليشمل خدمات 

الشباب الوطنية التي وفرت مجموعة واسعة 

من المجندين المحتملين، وكذلك أكاديمية 

كيفوكوني لكبار القادة المدنيين والعسكريين"، 

ويضيف، "كقاعدة عامة، يتدرب الأعضاء المدنيين 

والعسكريين معاً من المستوى الأصغر إلى 

المستوى الأعلى، مما يخلق علاقات عسكرية-

مدنية صحية على المدى الطويل".

عندما أصبح نيريري رئيساً، كانت تنزانيا 

واحدة من أفقر بلدان أفريقيا. اعتقد نيريري 

أن الاشتراكية سوف تعالج فقر بلاده. وبقيادته، 

حققت تنزانيا تقدماً كبيراً في مجالات الصحة 

والتعليم. لكن من الناحية الاقتصادية، كانت 

الاشتراكية تجربة فاشلة في النهاية.

مدونة
القيادة الأفريقية

في عام 2004، وضع مجلس القيادة الأفريقي مدونة القيادة الأفريقية. وطلب المجلس من الاتحاد 

الأفريقي ورؤساء الدول الأفريقية اعتماد المدونة ورفض الأمثلة "المؤسفة" للقادة الأفارقة السيئين، 

بمن فيهم عيدي أمين وجان بيدل بوكاسا وموبوتو سيسي سيكو.

تنص المدونة على أن القادة الأفارقة سوف يخدمون شعوبهم وأممهم بشكل أفضل عندما:

يقدمون رؤية متماسكة للنمو الفردي والتقدم الوطني تتضمن العدالة والكرامة للجميع.  .1

يسعون إلى أن يكونوا قادة تحويليين أكثر من سعيهم لأن يكونوا قادة تبادليين.  .2

يشجعون المشاركة الواسعة لجميع مستويات المجتمع، بما في ذلك جميع الأقليات   .3

والأغلبيات، ويؤكدون الطابع التداولي لأفضل الممارسات الديمقراطية.

يثبتون في حياتهم المهنية والشخصية احترامهم العميق لرسالة وروح جميع أحكام   .4

الدستور الوطني، بما في ذلك الالتزام الصارم بحدود مدة ولايتهم.

يقودون عن طريق إعطاء القدوة الحسنة ويعملون على تعريف شعوبهم بضرورة احترام   .5

المعارضة، وأفكار الآخرين، وأهمية الخلاف في الرأي بين الأحزاب السياسية والأفراد.

ينفذون أحكام جميع المحاكم والمحاكم المستقلة ويؤكدون استقلال القضاء ويسعون إلى   .6

تقويته من أجل تعزيز سيادة القانون.

يحترمون الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية.  .7

يعززون الشفافية ويشجعون أشكال المساءلة الدولية ويلتزمون بها.  .8

يدركون أنهم مسؤولون عن أفعالهم وأنه لا يوجد أحد فوق القانون على الصعيدين الوطني   .9

والدولي.

يقبلون مراجعة الأقران.  .10

يشجعون السياسات الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيز رفاهية شعبهم وسبل عيشه   .11

ضمن إطار اقتصادي كلي مناسب.

يعززون ويحسنون الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية.  .12

يحترمون جميع حقوق الإنسان والحريات المدنية.  .13

يطالبون بالانتقال السلمي والقانوني للسلطة، ويعملون من أجل تحقيقه.   .14

يعززون ويحترمون الفصل بين السلطات من خلال ضمان الاستقلال المالي للسلطة   .15

القضائية والبرلمان، وضمان خلو السلطة القضائية والبرلمان من التدخل غير القانوني من 

جانب السلطة التنفيذية.

يلتزمون بمدونة أخلاقية قوية ويطلبون نفس الشيء من جميع المسؤولين التابعين ووزراء   .16

الحكومة.

لا يستخدمون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية ويتجنبون )أو يعلنون عن( كل تضارب   .17

للمصالح؛ ويعلنون سنوياً عن أصول ممتلكاتهم وعن تلك التي تخص عائلاتهم الشخصية.

يتجنبون على وجه التحديد الممارسات الفاسدة ويكشفون أولئك الذين يستخدمون   .18

صفتهم الرسمية لانتهاك القوانين والممارسات الوطنية لمكافحة الفساد.

يضمنون الأمن البشري.  .19

يحترمون حرية الدين.  .20

يحترمون حرية الصحافة والإعلام.  .21

يحترمون حرية التجمع.  .22

يحترمون حرية التعبير.  .23



استقال نيريري من منصبه كرئيس في عام 1985 بعد حكم دام 24 

سنة. وكان ثالث زعيم أفريقي يتخلى عن السلطة طواعية في العصر 

الحديث وتقاعد إلى مزرعة في قريته بالقرب من بحيرة فيكتوريا.

مازال نيريري يحظى بالتقدير في جميع أنحاء تنزانيا كرجل مبادئ 

لا يحتمل حتى مظاهر التميز عن الغير. وقد وصف أسلوب قيادته على 

أنه يقود عن طريق إعطاء مثال يحتذى به، وعبر الاستخدام الاستراتيجي 

لمؤسسات الدولة.

رامغولام وخاما
يقول روبرت إ. روتبيرغ الذي أشرف على وضع مؤشر الحوكمة 

الأفريقية، إن سيريتس خاما، الرئيس المؤسس لبوتسوانا، وسيووساغور 

رامغولام، القائد الأول لموريشيوس، هما مثالان على الحكام الشرفاء 

والقديرين.

كان خاما رئيسًا في الفترة من عام 1966 إلى عام 1980، ويتذكره 

الناس على أنه من وضع حجر الأساس للحكومة الأخلاقية والمنفتحة في 

الديمقراطية الفتية. كتب روتبيرج في عام 2005، "كان خاما متواضعًا، 

وغير متفاخر كقائد، ومؤمن حقيقي بالحكم الشعبي، ولهذا أقام ثقافة 

سياسية قائمة على المشاركة واحترام القانون استمرت في ظل خلفائه".

إرث خاما لا يزال مستمراً. وتقول مجموعة الأبحاث "الشفافية 

الدولية" أن بوتسوانا تحتل أفضل مرتبة متوقعة كبلد خال من الفساد 

في أفريقيا - وتحتل هذه المرتبة منذ 20 عامًا. فالبلاد لديها سجل من 

الانتخابات الديمقراطية التي استمرت دون انقطاع. وقد انتخبت ثلاثة 

رؤساء منذ خاما، حيث تولى ابنه إيان الرئاسة لمدة 10 سنوات قبل 

تنحيه في مارس 2018.

كان رامغولام رئيس وزراء موريشيوس في الفترة من عام 1968 حتى 

عام 1982. وقد شكل إلى حد كبير سياسات حكومته وسياستها الخارجية. 

وكرئيس وزراء، أنشأ تعليمًا مجانيًا ورعاية صحية مجانية، إلى جانب 

تقديم معاشات تقاعدية للمسنين. وعلى الرغم من أن سنواته الأخيرة 

كمحافظ لم تكن ناجحة بالكامل – إذ كان الاقتصاد راكد لبعض الوقت 

-إلا أنه يعتبر اليوم "أبو الأمة". وقد تولى ابنه نافيس منصب رئيس وزراء 

البلاد لثلاث ولايات.

يقول روغبرام أن روتبيرغ "أعطى لمدينة موريشيوس بداية 

ديمقراطية قوية استمرت بسبب وجود سلسلة من الخلفاء الحكماء من 

خلفيات وأحزاب مختلفة". واليوم، تتمتع موريشيوس بمرتبة هي الأعلى 

على مؤشر التنمية البشرية - وهو إحصاء مركب لمتوسط العمر المتوقع 

والتعليم والدخل - من أي بلد أخر في أفريقيا.

يقول روتبيرغ، كان خاما ورامجولام في منصبيهما قائدين أقاما 

أنظمة قوية تعتمد على فرد واحد و"كليبتوقراطية" )أنظمة حكم 

اللصوص( – "لكنهما رفضا القيام بذلك".

الرئيس الذي غادر
إن إحدى القضايا المؤلمة التي تواجه العديد من البلدان الأفريقية 

هي القادة الذين يرفضون ترك المنصب. فهم يغيرون دساتير بلادهم 

للسماح لأنفسهم بأن يبقوا في المنصب لأكثر من فترتين، ويتدخلون 

في الانتخابات، ويرفضون قبول نتائج الانتخابات عندما يخسرون. يخاف 

البعض من ترك منصبه لأنه يعلم أن خلفائه قد يجدون أدلة على فساده.

ووجد تقرير صادر عن مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن الدول 

التي تفرض قيودًا على مدة ولاية القادة أقل عرضة للنزاعات المسلحة 

من تلك التي يبقى فيها القادة في منصبهم إلى أجل غير مسمى.

ويصف باتريك ماجرو، محاضر في جامعة إفريقيا الدولية التابعة 

للولايات المتحدة الامريكية في كينيا، هذه المشكلة بأنها "مشكلة المرة 

الثالثة". 

ويقول، "إن دور الرؤساء المتقاعدين في المجتمع لم يكن واضحًا 

أبدًا، الأمر الذي يجعل من الصعب على معظم القادة التخلي عن 

السلطة"، مضيفاً، "لكن ثقافة احترام حدود مدة الولاية تكتسب موطئ 

قدم عبر القارة."

احترم يواكيم شيسانو حدود مدة ولايته. كان الرئيس الثاني 

لموزمبيق وشغل منصبه من عام 1986 إلى عام 2005. عندما تولى 

منصبه، كانت بلاده في خضم حرب أهلية بدأت في عام 1977. بدأ 

بعمل تغييرات شاملة بما في ذلك تغيير النموذج الاقتصادي من 

الاشتراكية إلى الرأسمالية. في عام 1990، صادق بلده على دستور جديد 

"إن دور الرؤساء 
المتقاعدين في المجتمع 

لم يكن واضحًا أبدًا، الأمر 
الذي يجعل من الصعب على 

معظم القادة التخلي عن 
السلطة. لكن ثقافة احترام 
حدود مدة الولاية تكتسب 

موطئ قدم عبر القارة."

— باتريك ماجيرو

جامعة الولايات المتحدة الدولية بأفريقيا، كينيا
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مما ساعد على إقامة نظام سياسي متعدد 

الأحزاب وإجراء انتخابات حرة. بدأ محادثات 

السلام مع المتمردين، وانتهت الحرب الأهلية في 

عام 1992.

في عام 2001، أعلن تشيسانو المحبوب 

شعبياً أنه لن يرشح نفسه للرئاسة -وهي خطوة 

اعتبرت نقداً لقادة مثل روبرت موجابي الذي 

كان آنذاك يقضي فترة رئاسته الرابعة كرئيس 

لزيمبابوي.

وبمناسبة عيد ميلاد شيسانو الـ 68، في عام 

2007، منحته مؤسسة محمد إبراهيم الجائزة 

الأولى للإنجاز في القيادة الأفريقية. وتتكون من 

هدية أولية بقيمة 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى 

200,000 دولار سنويًا مدى الحياة. وهي تعترف 

بالقادة الأفارقة "الذين طوروا بلدانهم، ورفعوا 

الناس من براثن الفقر، ومهدوا الطريق لتحقيق 

الرخاء المستدام والمنصف". كما أن الجائزة 

"تضمن استمرار أفريقيا في الاستفادة من تجارب 

وخبرات القادة الاستثنائيين عندما يغادرون 

المنصب الرسمي من خلال تمكينهم من الاستمرار 

في تولي الأدوار العامة الأخرى في القارة. "

يقول القضاة الذين منحوا الجائزة أن" 

قرار تشيسانو بعدم السعي لولاية رئاسية ثالثة 

عزز نضج موزامبيق الديمقراطي وأظهر أن 

المؤسسات والعملية الديمقراطية أكثر أهمية 

من الفرد". 

ومنذ تأسيس الجائزة في عام 2006، تم 

منحها خمس مرات فقط.  

 الدكتور مارتن لوثر كينغ،
 زعيم الحقوق المدنية
 الأمريكي، يلتقي الرئيس
 جوليوس نيريري، في
.الوسط، في عام 1963
وكالة أسوشيتد برس
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انتشار الجماعات المسلحة في ثاني أكبر البلاد الإفريقية 

في زعزعة استقرار البلاد على مدى عقود، لكن حادثة وقعت في كانون 

الأول/ديسمبر 2017 جددت الانتباه إلى الأخطار القائمة في جمهورية 

الكونغو الديمقراطية.

هاجمت القوات الديمقراطية المتحالفة أفراد الأمم المتحدة في إقليم 

شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل 15

من أفراد قوات حفظ السلام، وخمسة على الأقل من أفراد جيش جمهورية 

الكونغو الديمقراطية، وإصابة 53 آخرين من قوات حفظ السلام.

وصرح مسؤولون من الأمم المتحدة لصحيفة واشنطن بوست أن القتال 

الذي استمر ثلاث ساعات دمّر ناقلة جنود مدرعة واحدة على الأقل، فيما 

علق الأمين العام أنطونيو غوتيريس بقوله: "هذا أسوأ هجوم على قوات 

حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في التاريخ الحديث للمنظمة".

كما تتحمل القوات الديمقراطية المتحالفة، التي يقدر عدد أفرادها 

بقرابة 1,500 مقاتل مسلح، مسؤولية هجمات أخرى على قوات حفظ 

السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية: أحدها في تموز/يوليو 2013

وأخرى في آذار/مارس 2014. ولا تشكل تلك الجماعة سوى جماعة واحدة 

فقط من بين 70 جماعة وعصابة مسلحة تؤجج العنف في جميع أنحاء 

البلاد التي تبلغ مساحتها 2.3 مليون ميل مربع.

كان من المفترض أن تكون جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين أكثر 

الدول الإفريقية ازدهاراً، بفضل احتياطاتها المعدنية المتنوعة والفريدة، إلا أنها 

عانت من تاريخ سياسي معقد وكانت مركزاً لحربين قاريتين كبيرتين، ولا تزال 

الآثار السيئة لذلك قائمة حتى اليوم، وإن نظرة واحدة إلى تاريخ تلك البلاد 

وبعض مناطقها الأكثر اضطراباً لتؤكد على تعقد الظروف الأمنية في الداخل.

أسرة ايه دي اف

الأعباء التاريخية تعوق قدرة البلد الواسع 
على التغلب على عدم الاستقرار

 ����بداية عدم الاستقرار
تعود جذور الاستعمار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ثمانينيات 

القرن التاسع عشر. فبحلول عام 1908، سيطرت بلجيكا، تحت قيادة الملك 

ليوبولد الثاني، رسمياً على ما كان يسمى آنذاك بالكونغو البلجيكية. وفي 

هذا الصدد صرّح بول نانتوليا، الباحث المشارك في مركز إفريقيا للدراسات 

الاستراتيجية، في حديثه مع ايه دي اف أن المشكلات المعقدة لجمهورية 

الكونغو الديمقراطية لا يمكن فهمها خارج سياق تاريخ احتلالها.

ي فيما بعد بالكونغو، لم  واستطرد قائلًا: "الكونغو، أو الإقليم الذي سُمِّ

يحكم يوماً كدولة، فلم يراد لها أن تكون دولة، بل كانت الكونغو تُحكم 

كملكية خاصة بالملك ليوبولد". وكان الغرض الرئيس من تلك "الملكية 

الخاصة" هو الاستخراج القسري للمطاط، إذ كان كل عامل قادر جسدياً 

مطالب باستخراج حصة يومية، وقد كان استخراج المطاط على حساب 

الاقتصادات الأخرى طويلة الأمد، مثل زراعة الكفاف.

وأضاف نانتوليا: "أنت تنتج الآن للتصدير، وأنت لا تملك هذا الإنتاج، 

فتكون النتيجة الطبيعية لذلك الفقر والتخلف، ثم يصير هذا التخلف 

ممنهجاً، يعقبه عنف على نطاق غير مسبوق".

إن استغلال الموارد يعقبه اختيار نظام حكم يلائم متطلبات 

السلطات الاستعمارية، غير أنه لا يلائم إدارة بلد كبيرة بحجم جمهورية 

الكونغو الديمقراطية المتعددة المناطق وذات الانقسامات الاجتماعية 

الكثيرة. فعلى سبيل المثال، تقع العاصمة كينشاسا على الضفة الغربية 

لنهر الكونغو، على بعد أكثر من 1,500 كيلومتر جوي من غوما عاصمة 

مقاطعة شمال كيفو الواقعة على الضفة الشرقية، والتي تمثل في الوقت 

الحالي منطقة ملتهبة أمنياً.
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عدم السيطرة على المركز
استحدث الحكم الاستعماري مركزاً حكومياً قوياً في المنطقة المعروفة حالياً 

باسم كينشاسا، بعيداً عن 11 منطقة نائية جرى تنظيمها لاستغلال أهلها 

في العمل القسري، وقد عملت هذه "الديناميكية المركزية الطرفية"، وفق 

تسمية نانتوليا على استمرار ضعف تلك المقاطعات لتجنب الثورات، وبعد 

الاستقلال الذي وقع في عام 1960، ظلت هذه الديناميكية باقية واستغلها قادة 

كونغوليون مثل الرئيس موبوتو سيسي سيكو.

فكان أن تكرست الكراهية للحكومة المركزية في هذا النظام، وقد تسربت 

هذه الكراهية في كثير من الأحيان إلى الزعماء المحليين، مما أثار مشاعر الانفصال 

هناك، ولا تزال هذه المشاعر قائمة حتى اليوم، وتعقيدها يجعل من الصعب 

تجاوزها، كما ظهرت مشاكل "مركزية طرفية" مماثلة في السودان مع أزمة دارفور، 

لكن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعد مثالاً أكثر تطرفاً، فقد ساهمت مساحة 

جمهورية الكونغو الديمقراطية في تفاقم هذه المشكلة، لكن الحكم هو المحرك 

الرئيسي على حد وصف نانتوليا، وقد صدرت ورقة بحثية في أيلول/سبتمبر 2017، 

بعنوان "تركيبة الجماعات المسلحة المساهمة في أزمة الكونغو"، وتناولت كيفية 

سير هذه الديناميكية في مقاطعات كاساي وكاتانجا وشمال كيفو وجنوب كيفو.

منطقة كاساي
تقع منطقة كاساي في جنوب وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي 

بمساحة دولة ألمانيا، وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أنه منذ 

عام 2016، طرد أكثر من مليون شخص من منازلهم في خضم تمرد مناهض 

للحكومة هناك وفي المناطق المحيطة، كما نهبت منازل ومدارس ومراكز رعاية 

صحية وجرى تدميرها، مما أدى إلى نقص الإمدادات الغذائية الموثوقة عن 

مليون نسمة وتعرض 400,000 طفلًا لمخاطر سوء التغذية.

بدأ اندلاع العنف في آب/أغسطس 2016 بعد وفاة زعيم عرفي في اشتباك 

بين ميليشياته وقوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنذ ذلك 

الحين، تزايدت موجة العنف تزايداً مطرداً، على حد وصف الأمم المتحدة، وقد 

امتدت الموجة لتصيب خمس مقاطعات إقليمية هي كاساي وكاساي الوسطى 

وكاساي الشرقية ولومامي وسانكورو، ليلحق الضرر بقرابة 2.5 مليون نسمة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أعلن أتباع هذا الزعيم تمردهم، 

الذي رصده نانتوليا بقوله: "لقد حشدوا المؤيدين لتطهير كاساي من جميع 

ممثلي الحكومة المركزية ومؤسساتها، تلك الدعوة التي سبق وأن أيدها 

زعيمهم المقتول". وقد نفذوا هجمات فردية ومنسقة على مراكز الشرطة 

ومنشآت الجيش والمكاتب المحلية للجنة الانتخابية المستقلة".

وفي آذار/مارس 2017، نصب هؤلاء المتمردون كميناً لأحد المواكب 

الشرطية فقطعوا رؤوس 42 شرطياً، فاستعانت حكومة كينشاسا، على حد 

قول نانتوليا، بميليشيات بانا مورا العرقية لتعزيز جهود مكافحة التمرد، تلك 

الميليشيات المتهمة بارتكاب العديد من الأعمال الوحشية مثل تدمير القرى 

وقتل المدنيين.

إن استعانة الحكومة بالبانا مورا تشبه استراتيجية الحقبة الاستعمارية، 

على حد وصف نانتوليا لايه دي اف، والذي استطرد قائلًا "إن ذلك يزيد من 

المشاكل من عدة جهات، فهي تضعف المؤسسات الرسمية وتقوض، كما 

تشجع على الإفلات من العقاب كما نرى ذلك في مناطق كثيرة من الكونغو، 

فأنت حين تستعين بالمليشيات الخاصة تحصن نفسك من المساءلة، وتمنح 

نفسك قدرة ظاهرية على الإنكار، لذلك فإن هذا الأسلوب جذاب للغاية 

ومشجع للآخرين على اتباعه، فليست الحكومة المركزية وحدها التي تقوم 

بذلك، بل تتبعه أيضاً النخبة المحلية".

كما أن الاستعانة بالميليشيات كوكلاء عن الحكومة يزيد من خطر وقوع 

كوارث في ملف حقوق الإنسان، لا سيما وأن معظم الميليشيات المسلحة 

تقوم على أساس عرقي أو قبلي، لذا، تتزايد احتمالات الانتقام من الجماعات 

المنافسة التي يُعتقد أنها تعارض المسؤولين الحكوميين الذين تواليهم تلك 

الميليشيات.

منطقة كاتانجا
تغطي كاتانجا معظم الجزء الجنوبي من البلاد وتعد أغنى منطقة هناك، 

حيث تحتوي على ثلث احتياطي العالم من الكوبالت وعشر احتياطي 

العالم من النحاس، حسب إحصاءات منظمة باموجا توجينجي غير الهادفة 

للربح، وهي كلمة سواحلية تعني بالعربية "لنبني معاً"، كما تحتوي تلك 

سير هذه الديناميكية في مقاطعات كاساي وكاتانجا وشمال كيفو وجنوب كيفو.

كينشاسا

ف
ضيحي من ايه دي ا

سم تو
ر

مقاطعة كاساي

كينشاسا

ف
ضيحي من ايه دي ا

سم تو
ر

مقاطعة كاتنجا
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شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية
شكلت مقاطعتا شمال كيفو وجنوب كيفو الواقعتان في أقصى شمال البلاد 

لوقت طويل ملاذاً للجماعات المسلحة النابعة من البلدان المجاورة، إذ 

قدم إليها من أوغندا القوات الديمقراطية المتحالفة التي بدأت كحركة تمرد 

إسلامية، ثم تحولت منذ ذلك الحين إلى جماعة أكثر شمولية تعمل في الأساس 

كذراع إجرامي في إطار "مخطط العنف" في المنطقة، على حد وصف نانتوليا. 

وتجبي الجماعة الضرائب وتجمع الأموال عبر التجارة غير المشروعة وتقدم 

العنف مقابل المال.

المنطقة على كميات كبيرة من الكادميوم والكروم والفحم والجرمانيوم 

والذهب والرصاص والمنجنيز والفضة والقصدير واليورانيوم والزنك، ويطلق 

على تلك المنطقة لقب "جوهرة تاج الكونغو"، لأنها تخرج أكثر من ثلثي 

إيرادات الكونغو وتخرج منها كل صادراتها تقريباً.

وكتب نانتوليا أن المنطقة أيضاً بعد فترة وجيزة من الاستقلال، كانت 

تمثل "مقراً لحملة انفصالية قوية، لكنها لم يحالفها التوفيق في نهاية 

المطاف"، ثم شكلت تلك المنطقة زخماً قوياً في الثورة التي أطاحت 

بالرئيس السابق موبوتو سيسي سيكو، على أيدي المتمردين الذين كان 

يتزعمهم لوران كابيلا والد الرئيس الحالي، وحين تولى جوزيف كابيلا 

منصب رئاسة الجمهورية في كانون الثاني/يناير 2001، شكلت منطقة 

كاتانجا مركزاً رئيسياً لدعم الحكومة، حيث ترعرع الرئيس ووالده.

كانت كاتانجا تضخ ثرواتها إلى العاصمة فتغني الحكومة والحزب 

الحاكم والجيش، وكانت الحكومة تعتمد دائماً على كاتانجا كحصن لها أمام 

المعارضة، وأضاف نانتوليا أنه على الرغم من ذلك، كان هناك دائماً شعور 

انفصالي قوي يراود سكان هذه المنطقة، وقد أثيرت تلك المشكلة في عام 

2015 عندما صار مويز كاتومبي الحليف السابق للرئيس جوزيف كابيلا، 

منافساً له على قيادة الحزب والرئاسة وجذب إليه رجال الأعمال وأعضاء 

الحزب والقيادات الحكومية الإقليمية، وفجأة، لم يعد لحكومة كابيلا سلطة 

على أغنى مقاطعاتها.

ل عملية "التقسيم"، التي قوبلت بالترحيب  فكان الرد من كابيلا أن فعَّ

في عام 2006 لزيادة عدد مقاطعات البلاد من 11 إلى 26 مقاطعة، حتى أن 

كاتانجا قسمت إلى أربع مقاطعات أصغر، بغرض الحد من نفوذ كاتومبي 

قبل إجراء الانتخابات.

جنود من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء تركيب مدفع 
متحرك في شمال كيفو في كانون الثاني/يناير 2018 أثناء عملية سوكولا 1، 

التي كانت تهدف لاستئصال الجماعات المسلحة المتهمة بقتل قوات 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.  وكالة الأنباء الفرنسية/جيتي إيميجز

كينشاسا

ف
ضيحي من ايه دي ا

سم تو
ر

مقاطعتي شمال 
كيفو وجنوب كيفو



المونوسكو
البعثة في سطور

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بتكوين بعثة منظمة الأمم 

المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (المونوسكو) 

في عام 2010، لتحل محل بعثة سابقة بدأت عملها في عام 1999.

قوة البعثة اعتباراً من 15 أيلول/سبتمبر 2017

أفراد الجيش
فرداً عسكرياً )منهم 595 امرأة(  

مراقباً عسكرياً )منهم 16 امرأة(  

من ضباط الأركان العسكريين )منهم 12 امرأة(  

أفراد الشرطة
رجل شرطة  

شرطياً من الأمم المتحدة  

فرداً من وحدات الشرطة المشكلة  

المدنيون
مدنياً  

16,071

 425

187

1,368

 320

1,048

4,145

مساهمات الدول

أفراد الجيش
بنغلاديش، بلجيكا، بنين، بوليفيا، البوسنة، الهرسك، البرازيل، بوركينا فاسو، 

الكاميرون، كندا، الصين، كوت ديفوار، جمهورية التشيك، مصر، فرنسا، غانا، 

غواتيمالا، الهند، إندونيسيا، إيرلندا، الأردن، كينيا، ملاوي، ماليزيا، مالي، 

منغوليا، المغرب، نيبال، النيجر، نيجيريا، باكستان، باراجواي، بيرو، بولندا، 

رومانيا، روسيا، السنغال، صربيا، جنوب إفريقيا، سريلانكا، السويد، سويسرا، 

تنزانيا، تونس، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أوروغواي، 

اليمن، زامبيا.

أفراد الشرطة
بنغلاديش، بنين، البرازيل، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، مصر، فرنسا، 

غانا، غينيا، الهند، الأردن، مدغشقر، مالي، النيجر، نيجيريا، رومانيا، روسيا، 

السنغال، السويد، سويسرا، توجو، تونس، تركيا، أوكرانيا، اليمن.

93 حالة وفاة
جندي  

ضباط شرطة  

مراقبين عسكريين  
مدنياً دولياً  
مدنياً محلياً  

56

8

3

14

12

وكذلك لجأت إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية القوات 

الديمقراطية لتحرير رواندا التي تضم من تبقى من ثوار الهوتو المعارضين 

لحكم توتسي في دولة رواندا المجاورة لحدود دولة الكونغو، حيث لاقت 

الجماعة درجات متفاوتة من الدعم من القادة المحليين والوطنيين، 

وأضاف نانتوليا أن القوات الديمقراطية لتحرير رواندا شكلت ذريعة 

للتدخل الرواندي في المنطقة، وفي بعض الأحيان، تستغل القوات 

الديمقراطية المتحالفة والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا جمهورية 

الكونغو الديمقراطية كقاعدة لإطلاق غارات على بلادهم التي تقوم من 

طرفها بتجنيد الميليشيات للرد عليهم.

ومن جهتها دعمت الحكومة الرواندية جماعة مسلحة أخرى تسمى 

بحركة 23 آذار/مارس المتمردة، لتقاتل بالوكالة عنها في المنطقة، وقد 

أحكمت تلك الحركة قبضتها على غوما، عاصمة كيفو الشمالية، في عام 

2012 ولكنها منيت بالهزيمة في العام التالي.

معضلة حفظ السلام
تعمل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية )المونوسكو( في هذه البيئة المعقدة. وصرحت أديتي جورور، 

مديرة برنامج حماية المدنيين في حالات الصراع في مركز ستيمسون، 

أن نظام الحكم "المركزي - الطرفي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

يصعّب من تحقيق البعثة لمكاسب طويلة الأمد، رغم أنها حققت عدداً من 

النجاحات قصيرة الأمد.

وأضافت قائلة إن البعثة كانت تتمتع بحس ابتكاري، لا سيما في 

مجال حماية المدنيين، إذ حددت مناطق انتشار ذات أولوية عالية لحماية 

المدنيين وجمعت بين الوحدات العسكرية والمدنية حتى أنها قد تضم 

خبراء في مجال حماية الطفل أو حقوق الإنسان عند الحاجة لذلك.

كما تستعين البعثة بخدمات مساعدين في الاتصال المجتمعي من 

الموظفين المحليين الذين يوجدون في مواقع مشتركة مع أفراد الجيش، 

وقالت غورور "إن الهدف هو إيجاد وسيلة لتحسين التواصل بين قوات 

حفظ السلام والمجتمعات المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية في جمهورية 

الكونغو الديمقراطية". هذه الفكرة ابتكرتها بعثة المونوسكو، حين 

ضباط الشرطة العسكرية يقومون بدوريات في كينشاسا 
بجمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2017.  رويترز
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اكتشفت معاناة أفرادها العسكريين من الحواجز اللغوية أو الحواجز 

الثقافية التي تصعب من تواصلهم مع السكان المحليين". ولقد أسهم تجنيد 

مساعدي الاتصال المجتمعي من أصحاب المهارات اللغوية الملائمة في 

قدرة البعثة على معرفة احتياجات الحماية المحلية.

ومن جهة أخرى عملت البعثة على تصنيف وتحليل تهديدات حقوق 

الإنسان، وهي خطوة في غاية الأهمية على حد تعبير جورور، لأنها تضمن 

تحقيق العدالة ولأن اتجاهات حقوق الإنسان قد تعرف بمدى احتمال 

تطور النزاعات. أصدر مركز ستيمسون تقريراً بعنوان "التحديات التي تواجه 

المونوسكو ومستقبلها المنتظر"، في حزيران/يونيو 2016، وممن شاركوا في 

تأليفه الأستاذة جورور، وورد في التقرير أن البعثة مكلفة أيضاً بما يلي:

استهداف الجماعات المسلحة: يجري الجانب العسكري للبعثة - بما • 

في ذلك لواء التدخل التابع لقوة البعثة المسموح له بشن هجمات 

– التنسيق مع جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية لدحر العنف.

إصدار إنذارات مبكرة في حالة التهديدات: تُسلّم البعثة أجهزة • 

اتصالات للمدنيين الكونغوليين حتى يتمكنوا من الإبلاغ عن 

التهديدات بهدف تحقيق الاستجابة السريعة.

المشاركة في منع النزاعات المحلية وتحقيق الاستقرار: يتعاون قسم • 

الشؤون المدنية مع المجتمعات المحلية لحل النزاعات المحلية.

تعزيز سيادة القانون: تدرب البعثة رجال الشرطة وضباط السجون • 

والمسؤولين القضائيين، وكذلك دعم المحاكم المتنقلة لزيادة فرص 

الوصول إلى منظومة العدالة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات القصيرة الأمد، إلا أن النجاح الطويل الأمد 

لم يكن أمراً ميسوراً، وكانت البعثة قد ولدت في تموز/يوليو 2010، من رحم 

بعثة منظمة الأمم المتحدة السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي 

بدأت عملها هناك في عام 1999، ورغم الضغوط التي تمارس لإنهاء عمل 

البعثة نهائياً، إلا أن ذلك أمر في غاية الصعوبة بسبب الطبيعة الشاقة لظروف 

السياسة الوطنية في ظل حكم الرئيس كابيلا.

تم تأجيل الانتخابات ووفقاً لما هو مقرر الآن فستعقد في كانون الأول/

ديسمبر 2018. يجب على بعثة المونوسكو أن تحقق توازناً دقيقاً مع الحكومة 

مع الوفاء أيضاً بالتزاماتها الخاصة بدعم وحماية المدنيين، وبعد الانتخابات 

فلا بد من وجود قوة لحفظ السلام على الأرض لإدارة حالة عدم الاستقرار التي 

يحتمل أن تعقب تلك الانتخابات، على حد توقعات جورور.

إن كل هذه التعقيدات ستحجم فعالية أي قوة من قوات حفظ السلام، 

وفي هذا يقول نانتوليا: "إذا كان لديك 500,000 جندي في الكونغو، فستظل 

هذه المشكلة قائمة بمعنى أن التعقيد الكبير للأزمة في الكونغو هو ما 

يصعب للغاية عمل بعثة المونوسكو أو أي عملية أخرى تخص هذا الشأن. 

q  ."وسيبقى تحقيق المهام في مثل هذه البيئات حلماً بعيد المنال

سكان يتظاهرون ضد الرئيس جوزيف كابيلا، بينما تقوم قوات حفظ السلام 
التابعة للمونوسكو بدورية بكينشاسا في كانون الأول/ديسمبر 2016.  رويترز
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كانت حافلة صغيرة على متنها 24 شخصاً من بوركينا فاسو تقوم بعبور الحدود 

إلى مالي، في طريقها إلى سوق أسبوعي في بلدة بوني. على بعد تسعة أميال 

من السوق، تسببت المركبة في انفجار لغم أرضي زرعه متمردون ماليون.

24 شخصًا، من بينهم أربعة أطفال وأمهاتهم، قُتلوا في هذا الحادث الذي 

وقع في يناير 2018.

إنها قصة شائعة. فقد لقي ما لا يقل عن 600 ألف مدنياً من الأفارقة في 

27 دولة مصرعهم خلال العشرين سنة الماضية، وجرح الملايين غيرهم أو 

نزحوا من ديارهم. وقد مات عدد آخر لا يحصى بسبب النتائج غير المباشرة 

المترتبة على الصراع، والتي تشمل المجاعة.

سجل بعثات حفظ السلام متباين فيما يتعلق بحماية المدنيين. فكثيراً 

ما تكون مهمات البعثات والتدريب والسياسات غير متسقة أو غير فعالة في 

حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً من العنف.

فهم الاحتياجات
قام كل من جايد مارتونز اوكيكه وبول د. وليامز بتأليف كتاب صدر عام 2017 

عنوانه "حماية المدنيين أثناء عمليات دعم السلام الخاصة بالاتحاد الإفريقي: 

القضايا الرئيسية والدروس المستفادة". يقولان في هذا الصدد أنه "كان من 

الصعب تحقيق إجماع وتوجيه التنسيق بين أصحاب المصلحة بشأن ما ينبغي 

القيام به، ووقت القيام به، والمسؤولون عن تنفيذه." كما يشير الكتاب إلى 

أنه "لا يوجد دائماً تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات ... بطرق تعزز التفاهم 

المشترك والمنهج والأهداف الجماعية من أجل مواجهة التحديات المحددة 

المتعلقة بحماية المدنيين."

بحسب ما أفاد به وليامز لمجلة منتدى الدفاع الافريقي، "إذا افترضنا أن 

المرء يستطيع التفريق بين المدنيين والمقاتلين، والذي هو ليس دائماً بالأمر 

السهل، فإن التحديات الرئيسية تتعلق بالتنفيذ ومسائل التوقعات والموارد 

وطريقة تفكير أفراد قوات حفظ السلام واستعدادهم للمبادرة والمخاطرة 

لحماية المدنيين".

ويضيف، "يمكن القول إن الحالات الأكثر خطورة هي تلك التي تكون 

فيها القوات المحسوبة على الحكومة / الدولة المضيفة هي التي تسبب الأذى 

للمدنيين. وهذا يضع قوات حفظ السلام في وضع صعب للغاية لأن وجودها 

يعتمد على الموافقة القانونية التي تمنحها الحكومة المضيفة".

 حماية
المدنيين

أسرة إيه. دي. إف

في أوقات الصراع

مسعفون من الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أثناء 
مساعدة المدنيين الجرحى في مطار مقديشو في فبراير 2016 بعد مقتل 
30 شخصا على الأقل في هجمات بالقنابل.  وكالة الأنباء الفرنسية / جيتي ايمجيز
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في الحروب غير المتماثلة، يجب القيام بالمزيد 

لحماية الأشخاص المتضررين

جندي أوغندي يسجل 
اللاجئين وهم يعبرون 
الحدود من جمهورية 
الكونغو الديموقراطية

وكالة فرانس بريس/جيتي ايميجز
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 امرأة تمر أمام دورية تابعة
 لبعثة الاتحاد الأفريقي

 والأمم المتحدة في دارفور
 أثناء وصولها إلى مخيم

 زمزم للمدنيين في شمال
دارفور في السودان.  رويترز
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Djiboutian Soldiers serving in AMISOM display weapons during a 
patrol in the south central town of Beledweyne, Somalia.  REUTERS

تحجيم واستخدام الشرطة
تعتبر منطقة دارفور في غرب السودان مثالاً على الخلاف بين قوات حفظ 

السلام والحكومة المضيفة. ففي عام 2003، قاتلت جماعات من المتمردين 

حكومة السودان، زاعمة بأن الحكومة تمارس التمييز ضد غير العرب. وكان رد 

الحكومة هو دعم الميليشيات التي تعرف باسم الجنجويد، التي يعني اسمها 

"الشياطين التي تمتطي ظهور الخيل". وقامت ميليشيا الجنجويد، التي كان 

بين جيداً، بنهب القرى وحرقها، وتلويث مصادر المياه، وقتل  أفرادها غالباً مدرَّ

وتعذيب واغتصاب المدنيين. وتقول المنظمة غير الحكومية "عالم بلا إبادة 

جماعية" إن أكثر من 480,000 شخصاً قد قُتلوا، وان أكثر من 2.8 مليون أجُبروا 

على مغادرة منازلهم حتى عام 2018.

في عام 2004، أنشأ الاتحاد الأفريقي بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان 

)AMIS( لحماية المدنيين في دارفور على وجه التحديد. في البداية، تكونت 

بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان من 150 جنديًا، ثم توسعت في نهاية 

المطاف لتشمل 9,000 جندي. وقد ثبت أن هذا العدد هو جزء بسيط من 

الجنود اللازمين. وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة للبعثة بسبب مشكلاتها 

اللوجستية، والتأخير، والافتقار إلى القدرة، إلا أن مشكلتها الحقيقية تمثلت في 

أن عدد أفرادها كان أصغر بكثير من العدد اللازم للتعامل مع مشاكل دارفور.

في عام 2007، تم استبدال بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ببعثة الاتحاد 

الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور )UNAMID(. وفي نهاية عام 2017، 

شملت البعثة 2,873 مدنياً، و 11,005 من القوات العسكرية، و 152 خبيراً، 

و 2,731 من أفراد الشرطة، و 292 من الموظفين، و 121 من متطوعي الأمم 

المتحدة.

ينص قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2014 تحديدًا على واجبات موظفي 

بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور فيما يتعلق بالمدنيين. ويطلب 

القرار من البعثة "حماية المدنيين، دون المساس بمسؤولية حكومة السودان".

يقول الباحثون جون آير وأوليفيا ديفيس وإيرين ليمو إن وحدات شرطة 

بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ركزت على أربعة أشياء: العمل 

كوسيط لتقليل الاختلافات بين عمليات بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 

في دارفور وعمل قوة الشرطة السودانية، وبناء القدرات، وعمليات الشرطة 

المجتمعية، والتفاصيل، مثل تقييمات البرامج.

ويقول الباحثون الثلاثة إن التصورات المحلية للحماية المدنية التي تقوم 

بها بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور تتعدى السلامة الشخصية. 

ويضيفون بأن المدنيين في دارفور يعتقدون أن حماية المدنيين تشمل التوفير 

المستمر للرعاية الصحية، والحصول على الغذاء والماء والدواء بشكل موثوق به.

وخلص الباحثون إلى أنه "بغض النظر عن عدد المهام الأخرى التي يضطلع 

بها حفظة السلام، فإن مهمتهم لن تنجح إذا لم يتم الوفاء بالاحتياجات الأساسية 

للمدنيين".

تعود جذور التدخل في دارفور إلى تقرير صدر عام 2001 عن اللجنة 

الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدولة. في ذلك الوقت، جاءت اللجنة استجابة 

للسؤال الذي طرحه الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، حول متى ينبغي 

أن يتدخل المجتمع الدولي لأغراض إنسانية. وقالت اللجنة إن السيادة لا تمنح 

البلد حق السيطرة على شؤونه فحسب، بل أيضا تضع على عاتقه مسؤولية 

أساسية هي حماية مواطنيه. وأكدت اللجنة أنه عندما تخفق دولة ما في حماية 

شعبها، بسبب الافتقار إلى القدرة أو الافتقار إلى الإرادة، فإن المسؤولية تنتقل 

إلى المجتمع الدولي.

عند إنشاء بعثة دارفور، اشترطت الأمم المتحدة أن يكون لها "طابع إفريقي 

في الغالب، وأن يتم استخدام قوات من الدول الافريقية فيها قدر الإمكان". 

وحتى نهاية عام 2017، كانت الدول التي قدمت أكبر عدد من الجنود والشرطة 

للبعثة هي رواندا )2,424( وإثيوبيا )2,400(.

تمثلت إحدى السمات المميزة لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في 

دارفور في استخدام وحدات الشرطة المشكلة )FPUs(. كما هو محدد من قبل 

الأمم المتحدة، تتألف كل وحدة من حوالي 140 شرطي، مدرب ومجهز "للعمل 

كوحدة متماسكة قادرة على إنجاز مهام الشرطة التي لا يستطيع ضباط الشرطة 

المنفردين التعامل معها". ويمكن لوحدة مدربة تدريباً جيداً ومنضبطة جيداً أن 

تعمل على نحو فعال حتى في أوضاع "عالية الخطورة" مثل دارفور. هناك ثلاث 

مسؤوليات محددة لوحدات الشرطة المشكلة )FPUs(: الحفاظ على القانون 

والنظام؛ حماية موظفي الأمم المتحدة ومعداتها ومرافقها؛ والقيام بعمليات 

الشرطة القياسية التي لا تنطوي على تهديدات للجيش.

تغيير التكليف
نشأت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال )AMISOM( في يناير 2007 كقوة 

حفظ سلام للتعامل مع حركات التمرد في ذلك البلد. لم يكن لدى البعثة في 

البداية استراتيجية رسمية لحماية المدنيين. يشير ويليامز، الأستاذ المشارك 

في جامعة جورج واشنطن، إلى أن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال قد 

أجلت تبني سياسة رسمية لحماية المدنيين، تُعرف باسم PoC، لأنها مكلفة 

أيضًا بحماية موظفيها. ويضيف ويليامز: "من المحتمل أنه كان من الممكن أن 
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الجنود الجيبوتيين الذين يخدمون في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال 
يعرضون الأسلحة ويستعرضون عناصر يشتبه في أنهم من عناصر حركة 

الشباب خلال دورية في بلدة بليدوين جنوب الصومال.  رويترز



بعد ثلاث سنوات من النزاع الداخلي في جمهورية أفريقيا الوسطى، قام الاتحاد 

الأفريقي في أواخر عام 2013 بنشر بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في 

جمهورية أفريقيا الوسطى )MISCA(. وتمثلت مهمتها في "المساعدة في حماية 

المدنيين، وتحقيق الاستقرار في البلد، واستعادة سلطة الدولة على أراضيها، فضلًا 

عن تهيئة الظروف المواتية لتوفير المساعدات الإنسانية".

يقول الباحثان مور دجندام موبو وإيساكا سواري إن بعثة الدعم الدولية 

بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى )MISCA( قد طبقت "معياراً 

عالياً للغاية لموظفيها، بما في ذلك الأفراد العسكريون، وذلك في تعاملهم 

مع المدنيين". وشمل ذلك التحقيق مع موظفيها بعد الاختفاء القسري لبعض 

المدنيين.

في عام 2014، نقلت الأمم المتحدة 6,000 من أفراد بعثة الدعم الدولية 

بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى )MISCA( إلى بعثة الأمم المتحدة 

المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى 

)MINUSCA(. وفي نهاية عام 2017، شملت القوة المكونة من 14,076 فرداً، 

10,246 جندياً و2,028 شرطياً.

كلفت الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق 

الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى )MINUSCA( "بحماية المدنيين وذلك 

كأولوية قصوى لها". وشملت مهامها الأخرى المساعدة الإنسانية؛ وتعزيز حقوق 

الإنسان وحمايتها؛ ودعم العدالة وسيادة القانون؛ ونزع السلاح والتسريح وإعادة 

الإدماج والإعادة إلى الوطن.

في مايو 2017، بدأ الأمن في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد في التدهور 

مع تزايد الهجمات على مدى أربعة أشهر ضد المدنيين والعاملين في المجال 

الإنساني وموظفي البعثة. وقامت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في الهجمات، وتم 

إصدار النتائج في أوائل عام 2018 من قبل مجموعة APO وهي شركة علاقات 

إعلامية في إفريقيا. وتعطي النتائج فكرة عن المشاكل التي يواجهها جنود حفظ 

السلام فيما يتصل بحماية المدنيين.

ووجد التحقيق أن لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد 

لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى )MINUSCA( استراتيجية 

راسخة فيما يتعلق بحماية المدنيين وأن آليات الإنذار المبكر لديها تعمل. 

لكن التحقيق أظهر أن الاستعدادات لم تنجح كإجراءات وقائية. وكانت 

هناك أيضا أوجه قصور تتعلق بالتخطيط المدني -العسكري -الشرطي 

والعمليات الميدانية، كما أنه لم يكن لدى بعض أفراد الشرطة والجنود فهم 

واضح لما تعنيه حماية المدنيين.

ومن الناحية الإيجابية، أظهر التحقيق أنه لا يوجد أي دليل على أن 

بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في 

جمهورية أفريقيا الوسطى )MINUSCA( تظهر التحيز لأي مجتمعات أو 

جماعات مسلحة.

وبحسب التقرير، ترأس العميد المتقاعد فرناند أموسو من بنين 

التحقيق وأوصى بأن تراجع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد 

لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى )MINUSCA( دورها 

في حماية المدنيين "لضمان أن تكون استجابتها العملياتية أكثر توافقاً 

مع مشاركتها السياسية وأن تدعمها هذه المشاركة السياسية، وكي تشارك 

العناصر المدنية للبعثة بشكل أكثر استباقية". 

كما قال أموسو إن على الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة 

 )MINUSCA( المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى

العمل مع الدول التي تساهم بالجنود وأفراد الشرطة للتأكد من فهمهم الدقيق 

لمتطلبات حماية المدنيين "مع التركيز على دور القادة والقيادة العليا".

 تكليف البعثة
بحماية المدنيين

أسرة ايه دي اف

جنود حفظ السلام الأمم المتحدة من الغابون أثناء دورية في مدينة 
بريا بجمهورية أفريقيا الوسطى.  وكالة الأنباء الفرنسية/ جيتي إيمجيز
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يؤدي تبني مهمة حماية المدنيين إلى زيادة التوقعات المحلية دون الحاجة 

بالضرورة إلى توفير الأدوات اللازمة للوفاء بهذه التوقعات".

ويقول وليامز، "على وجه الخصوص خلال السنوات الأربع الأولى، كان 

لدى بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال علاقة غامضة بشكل واضح مع قضايا 

حماية المدنيين". ويضيف، "من ناحية، تم تكليف بعثة الاتحاد الأفريقي 

في الصومال لحماية بعض الشخصيات المهمة المرتبطة بعملية المصالحة 

السياسية؛ والتقليل من قدرات حركة الشباب وغيرها من الجهات المسلحة 

المناهضة للحكومة؛ وتوفير الرعاية الطبية وإمدادات المياه ومولدات 

الكهرباء والمساعدات الإنسانية لعدد كبير من المدنيين المنكوبين في 

مقديشو بسبب غياب العاملين في المجال الإنساني على الأرض".

وأضاف أنه تم اتهام البعثة بإلحاق الضرر بالمدنيين، "بشكل مباشر، من 

خلال حالات إطلاق النار العشوائي واستهداف المدنيين الذين اعتقد أنهم 

من مقاتلي العدو، وبشكل غير مباشر، بسبب فشلهم في حماية الآخرين من 

هجمات حركة الشباب".

تغير ذلك في عام 2014.  ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البعثة كانت تحرز 

تقدماً واحتاجت إلى المزيد من المساعدة من المواطنين الصوماليين. من 

أجل تعزيز المصالحة وخلق مساحة آمنة للحوار الوطني، قررت بعثة الاتحاد 

الإفريقي في الصومال أن تقوم بعمل أفضل فيما يتعلق بحماية زعماء 

العشائر والزعماء الدينيين وزعماء المجتمع المدني.

لا يزال هناك مجال كبير للتحسين في الصومال. ويفيد تقرير صادر عن 

الأمم المتحدة عامي 2016 و2017 إنه على الرغم من أن ميليشيات حركة 

الشباب والقبائل كانت مسؤولة عن غالبية الضحايا المدنيين، إلا أن الجهات 

الحكومية، بما في ذلك الجيش والشرطة، كانت مسؤولة عن 11 في المائة 

من هؤلاء الضحايا. ويضيف التقرير أن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال 

كانت مسؤولة عن 4 في المائة من الضحايا.

يقول مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال، مايكل كيتنغ، لصوت 

أمريكا: "أطراف النزاع ببساطة لا تفعل ما يكفي لحماية المدنيين من 

العنف". ويضيف "إن هذا أمر مخجل".

الدروس المستفادة
قدمت بعثات حفظ السلام في أفريقيا وأماكن أخرى بعض الدروس القيمة:

إذا كانت الأولوية هي حماية المدنيين، قلها بوضوح: يحتاج الجنود 

والشرطة والمدنيون المشاركون في بعثات حفظ السلام إلى تعليمات واضحة 

ومباشرة حول أولوية حماية المدنيين. إذا لم تكن التوجيهات بشأن حماية 

المدنيين واضحة، فسوف يفشل هذا الجانب من المهمة. يقول وليامز 

لمنتدى الدفاع الافريقي، إنه "من المهم أيضًا وجود قواعد واضحة لاستخدام 

القوة" لحماية المدنيين. ويضيف "مع ذلك، يجب أن تترك سلطة التقدير 

للقادة العسكريين في الميدان لاتخاذ القرار النهائي حول أفضل السبل 

للتصرف في مواجهة أزمة معينة."

المهمات التي تعاني من نقص التمويل لا تنجح: يقول ويليامز "إن 

قوة صغيرة ضعيفة الموارد وغير قادرة على حماية نفسها هي بالكاد في 

وضع يمكنها من الانخراط في أنشطة استباقية لحماية المدنيين".  في أي 

مهمة، يجب أن يكون لحفظة السلام الدعم اللوجستي والمالي ودعم الموارد 

البشرية المناسب لتحقيق النجاح. إن التكليف الواضح والتمويل المستمر 

أمرين حاسمين لحماية المدنيين ونجاح هذه البعثات بشكل عام.

 المدنيون يتوقعون الحماية من قبل قوات حفظ السلام: على أقل 

تقدير، يجب أن يحاول جنود حفظ السلام التقليل من التهديدات التي 

يتعرض لها المدنيون في مناطق القتال. في العديد من الحالات، مثل دارفور، 

تكون توقعات المدنيين بشأن الحماية أكثر مما يمكن أن يحققه جنود حفظ 

السلام.

 الدوريات توفر الحماية والمعلومات: تتطلب حماية المدنيين القيام 

بدوريات منتظمة ومتماسكة وتتم بمرافقة عسكرية. وفي دارفور، قامت 

بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور بـ 150 دورية يومياً 

لحماية المدنيين، لا سيما النساء والأطفال. وكان هدف الدوريات هو تمكين 

المدنيين من عيش حياتهم اليومية. ووفرت العمليات ايضاَ حراسة عسكرية 

منتظمة لعمال الإغاثة والمنظمات غير الحكومية والقوافل الإنسانية. كما 

مكنت الدوريات بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور من إجراء 

تقييم منتظم للأمن في جميع أنحاء المنطقة.

قم بالتأكد من إشراك جميع المجموعات المعنية: تتطلب مهمة حماية 

المدنيين اتباع نهج متكامل على مستوى البعثة لمواءمة المكونات العسكرية 

والمدنية والشرطية. يجب أن يكون لدى جميع الجهات الفاعلة رؤية واضحة 

بشأن دورها في حماية المدنيين.

حماية المدنيين أمر معقد: لمهمة حماية المدنيين السليمة بالضرورة 

بنية معقدة تشمل عناصر عسكرية وشرطية ومدنية. ويحتاج حفظة السلام 

إلى الانخراط في البعثة بعد تجهيزهم وتدريبهم بشكل مناسب. وتشمل 

المهمة الفعالة مركز عمليات مشترك، كما أن القدرة على الاستجابة السريعة 

هي أداة أساسية.

قم بفهم الصراع والتهديدات التي يتعرض لها المدنيون: تتطلب مهمة 

حماية المدنيين القيام بالمراقبة وحفظ السجلات والمعلومات. يجب أن 

يتوفر لدى المخططين والمدراء والضباط بيانات كافية لتميز الإجراء الناجح 

عن غير الناجح. كما أن مركز تحليل المهام المشترك هو أداة رئيسية. يقول 

وليامز، "المطلوب هو تقييم تهديد للأضرار المحتملة التي قد يتعرض لها 

المدنيين استناداً إلى فهم دقيق لديناميات النزاع".

كن مرناً وكن مستعداً للتكيف: على سبيل المثال، إذا كانت الشرطة 

المحلية غير كافية، يجب أن يكون جنود حفظ السلام جاهزين ومدربين 

للحفاظ على النظام العام. ومع تضاؤل قوة حفظ السلام وتراجع الحرب، من 

المهم لجميع اللاعبين تغيير التكتيكات للحفاظ على ثقة ودعم المدنيين. 

فقد اعتمدت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور على عدد 

من الاستراتيجيات، بما في ذلك قواعد العمليات المتنقلة ووحدات الاستجابة 

السريعة ونظم الإنذار المبكر.

كن مستعدًا لالتزام طويل المدى: على عكس الحروب التقليدية، نادراً 

ما تكون لحروب أفريقيا غير المتماثلة نهاية حاسمة ومحددة. يمكن جعل 

جماعات مثل حركة الشباب وحركة بوكو حرام تتقهقر، ولكنها لم تختفي 

q  .لغاية الآن
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الإيفواري أريستيد بانسيه النسخة الكروية 

من ماركو بولو؛ فبعد أن ظهر لأول مرة 

بقميص نادي استاد أبيدجان الإيفواري 

في عام 2000، مثّل اللاعب البالغ من 

العمر 33 عامًا 20 ناديًا محترفاً في بلجيكا 

وبوركينا فاسو ودبي ومصر وفنلندا وألمانيا وكازاخستان ولاتفيا وقطر وجنوب 

إفريقيا وتركيا وأوكرانيا.

ويدافع بانسيه في الوقت الحالي عن ألوان النادي المصري البورسعيدي الذي 

يخوض منافسات الدوري المصري الذي تخضع فيه مباريات كرة القدم لإجراءات 

أمنية مشددة، وفي هذا الصدد يقول اللاعب: " من العار أن تُلعب المباريات حالياً 

في مصر خلف الأبواب المغلقة لدواعي أمنية. سيكون من الرائع حقًا أن تعود 

الجماهير إلى الملاعب".

في عام 2012، اقتحم الآلاف من الجماهير ملعب استاد بورسعيد ما أسفر عن 

مقتل 74 شخصًا وإصابة أكثر من 500 شخص، وفي عام 2015 وقع تدافع آخر نجم 

عنه مصرع 25 شخصًا آخر، ومنذ ذلك الحين، صارت معظم مباريات كرة القدم في 

مصر تقام بدون جماهير في المدرجات.

ولد بانسيه في أبيدجان بدولة كوت ديفوار، لكنه انتقل إلى بوركينا فاسو أثناء 

طفولته. وهو لديه بعض النصائح حول كيفية التأقلم مع اللعب لنادي جديد في بلد 

جديد أو حتى في قارة جديدة.

إذ يقول المهاجم الذي ساعد منتخب بلاده على التأهل إلى نهائي كأس الأمم 

الإفريقية للمرة الأولى في 2013: "أرى أهمية التواضع، وضرورة الاتسام بالبساطة 

واحترام الآخرين".

ومثل اللاعب بوركينا فاسو في ثلاث نسخ لكأس الأمم الإفريقية، كما سجّل 

هدف فريقه وركلة الترجيح الحاسمة في مباراة نصف النهائي التي فاز فيها منتخب 

الخيول على غانا في عام 2013 ليبلغ المنتخب البوركيني نهائي البطولة للمرة الأولى 

في تاريخه قبل أن يخسر أمام نيجيريا. وفي كأس الأمم الإفريقية 2015، سجل 

بانسيه هدف بوركينا فاسو في خسارته بنتيجة 2-1 أمام منتخب جمهورية الكونغو 

الديمقراطية.

أخبار بي بي سي على BBC.CO.UK/NEWSماركو بولو كرة القدم

يمثل

أسوشيتد برس
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بيلو - إيسيما!

BBC.CO.UK/NEWS أخبار بي بي سي على

وقع الاختيار على طاهية من جنوب إفريقيا كأفضل طاهية في العالم 

لعام 2017 في حفل توزيع جوائز أفضل شيف في بولندا.

سبق لشانتيل دارتنل صاحبة مطعم موزايك الشهير في تشوان أن 

اختيرت مرتين كأفضل طاهية في جنوب إفريقيا، كما وقع الاختيار على 

مطعمها في بريتوريا كأحد أفضل المطاعم في البلاد. وسبق لشانتيل أن 

تدربت في عدد من مطاعم المملكة المتحدة.

 وهي تستعين بما تعلمته هناك في إعداد طعام كلاسيكي وقوائم 

طعام جنوب أفريقية متميزة أتاحت لمطعم موزايك أن يحصد العديد 

من الجوائز المحلية والعالمية، بما في ذلك جائزة أفضل 50 مطعمًا في 

العالم.

ووصفت دارتنل الجائزة بأنها شرف عظيم وقالت أن هذا التكريم 

يدل على الجودة العالمية لمأكولات المطبخ الجنوب إفريقي، وأضافت: 

"أعتقد بالتأكيد أن أولئك الذين قللوا من فرص فوز جنوب أفريقيا بجوائز 

من هذا القبيل سينتبهون ويدركون حجم المواهب التي تزخر بها بلادنا. 

لقد تلقيت منذ الحصول على الجائزة عددًا من المكالمات من طهاة 

عالميين أكلت في مطاعمهم، وكذلك من ضيوف أجانب يخططون لزيارة 

جنوب إفريقيا".

وأشادت دارتنيل بتشجيع عائلتها لمسيرتها المهنية، مشيرةً إلى أن 

والدتها "كانت من أكبر الأطراف المؤثرة في نشأتي - فحتى الآن لا زالت 

رائحة الدجاج المشوي تعيد إلى ذهني ذكريات الطفولة الرائعة".

براند ساوث أفريكا

 جنوب إفريقية
تتوج بلقب
أفضل طاهية على 

مستوى العالم

مطعم موزايك

جز
سية/جيتي إيمي

وكالة الأنباء الفرن
لم تكن مدينة لاجوس النيجيرية 

المزدحمة تعرف من قبل الصوت الرائع 

لأنغام الأوبرا الإيطالية، ولذلك عندما 

انتشر خبر ظهور سوبرانو محترف تدعى 

أوملو بيللو في الجمعية الموسيقية في 

مدرسة نيجيريا للموسيقى، توافدت 

الحشود لرؤيتها.

من جهتها صرّحت الفنانة البالغة 

من العمر 33 عامًا بعد أداء مقطوعة 

"O mio babbino caro" بالإيطالية 

وتعني "يا أبي العزيز"،  من أوبرا جياني 

شيتشي لسنة 1918، للملحن جياكومو 

بوتشيني، قائلةً: "لم أكن أدرك مدى 

معرفة الناس في نيجريا بي".

واضافت "أنا بعيدة عن البلاد منذ 

أكثر من عشر سنوات، وأظن أن الأمور 

قد تغيرت ولم أكن أدرك حجم ذلك 

التغير، وعندما قيل لي أنه سيتوافد 

جمهور كبير، كنت مندهشة بعض 

الشيء، إلا أن هذه مفاجأة سارة، ولكني 

لا زلت مندهشة".

 حصلت بيلو وهي تدرس العلوم 

في لاجوس على منحة دراسية في 

معهد كونسرفتوار باريس. بعد ذلك 

قامت بجولات كثيرة أصدرت فيها ألبوم 

وحازت جوائز من بينها جائزة مغني 

التينور الراحل لوتشيانو بافاروتي، 

ولديها في الوقت الحالي مسيرة فنية 

حافلة تتنوع بين بيليني وفيردي.

ففي نيجيريا التي تحب 

"الأفروبيت" و"الهايلايف" أكثر من 

"الألبينوني" أو "هايدن"، خلق الإنترنت 

جمهوراً جديداً لأنماط موسيقية 

مختلفة.

وأضافت قائلة: "أعلم أن عددًا 

كبيراً من الناس اكتشفوني على موقع 

YouTube في نيجيريا ووسائل التواصل 

الاجتماعي، وهذا أمر جيد أن يرى 

الناس ويسمعون هذه الموسيقى 

ويفاجئون أنها جميلة للغاية".

وأضافت "إن حقيقة أن هذه 

الوسائط مفتوحة للجميع يخلق جمهوراً 

أكبر، لذلك أنا سعيدة للغاية باكتشاف 

أن عدد عشاق هذه الموسيقى يزيد في 

نيجيريا".

وانطلاقًا من كونها فنانة تحقق 

نجاحات متزايدة، تدرك بيلو أيضًا 

الحاجة إلى المساعدة في تطوير هذا 

النوع من الموسيقى، وترغب في أن 

ترى في نيجيريا معهد موسيقى ودار 

أوبرا.

وقالت إن استخدام خريجي أحدث 

الأكاديميات الموسيقية في أوروبا 

للمساعدة على إيجاد فنانين في أماكن 

مثل نيجيريا قد يساعد في التعرف على 

الجيل القادم من أصحاب المواهب 

ورعايتهم.

وقالت: "لقد ذهبت الموسيقى 

الإفريقية إلى الغرب، فلماذا يكون 

العكس مستحيلًا؟".

 مغنية نيجيرية تخطف
الأنظار في عالم الأوبرا

وكالة الأنباء الفرنسية



رؤية عالمية

الصومال يقيم مركزاً

حة التطرف
لمكاف

صوت أمريكا

الحكومة الصومالية مركزاً رقمياً 

لمكافحة التطرف يهدف إلى إثناء الشبان الصوماليين 

عن دعم الجماعات المسلحة مثل حركة الشباب 

وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية إن المركز سيقوم 

بحملات على فيسبوك ويوتيوب وتويتر ووسائل إعلام 

تديرها الدولة لتوصيل رسالته.

يقول وزير الاعلام، عبد الرحمن عمر عثمان، 

"يخطط المركز لزيادة الوعي العام ]مع[ حملة 

لمكافحة التطرف العنيف، والأمن وبناء السلام، 

والحكم الرشيد، والتوعية المدنية، وتنفيذ البرامج 

التي يمكن أن توفر الثقة للشعب عن طريق تشويه 

قصص الإرهابيين عن العنف والدمار". 

وقال عثمان، خلال حفل الافتتاح، أن المركز 

يستهدف على وجه التحديد حركة الشباب "من خلال 

فضح وحشيتهم، وبالتالي إضعاف متابعيهم والدعم 

العام لهم".

وقد نفذت الجماعة المتشددة المرتبطة 

بالقاعدة العشرات من الهجمات الانتحارية في 

الصومال خلال العقد الماضي، بما في ذلك هجوم 

في أكتوبر 2017 أسفر عن مقتل أكثر من 500 

شخصاً.

يقول عبد الرحمن يوسف العدلا، أمين وزارة 

الإعلام في الصومال، "ستكون هذه فرصة للمساهمة 

في السلام والاستقرار الشامل في الصومال". ويضيف، 

"سنقدم معلومات دقيقة ومفيدة للشباب، وهذا 

بدوره سوف يساعدهم على فهم فوائد المؤسسات 

الديمقراطية في الصومال".

تم إنشاء المركز الجديد استجابة لانتقادات من 

رجال دين صوماليين معتدلين قالوا إن الحكومة لم 

تفعل ما يكفي لمحاربة التطرف والعقائد العنيفة 

على الإنترنت ومنصات الإعلام الاجتماعي.

يقول العدلا إن رجال الدين والشيوخ سيحصلون 

على فرصة لعمل رسائل فيديو في وسائل الإعلام 

الاجتماعية. وقال إن الشبان الصوماليين سيكون 

لديهم منتدى مفتوح للحديث عن الإرهاب والعوامل 

التي تدفع الشباب للانضمام إلى الجماعات المسلحة.

أطلقت

في الأعلى: متظاهر يحمل العلم الوطني 
الصومالي أثناء مظاهرة ضد حركة الشباب.

المحتجون يتجمعون أثناء مظاهرة ضد حركة 
الشباب في مقديشو بالصومال.  رويترز
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DEFENCEWEB

انخفاض أعمال القرصنة في جميع أنحاء العالم
إلى أقل مستوى لها منذ 20 سنة

تراجعت القرصنة في جميع أنحاء العالم 

في عام 2017، حيث أعلم المسؤولون 

المكتب البحري الدولي )IMB(عن وقوع 

180 هجوماً على السفن.

وهذا هو أقل عدد سنوي من 

الحوادث منذ عام 1995، عندما تم 

الإبلاغ عن وقوع 188 حادثة. في عام 

2017، استولى القراصنة على 136 سفينة، 

وحدثت 22 محاولة هجوم، وتم إطلاق 

النار على 16 سفينة، واختطفت 6 سفن.

في 15 حادثاً، أخذ القراصنة 91 

من أفراد طواقم السفن رهائن على متن 

سفنهم، وتم اختطاف 75 منهم وانزالهم 

من سفنهم في 13 حادثة أخرى. وقتل 

ثلاثة من أفراد طواقم السفن وجرح ستة 

في عام 2017.

"على الرغم من أن عدد الهجمات 

قد انخفض هذا العام مقارنة بالعام 

الماضي، فإن خليج غينيا والمياه 

المحاذية لنيجيريا لا تزال تشكل تهديدا 

للبحارة"، بحسب ما قاله مدير المكتب 

البحري الدولي، بوتينجال موكوندان. 

وأضاف، "لقد تدخلت السلطات النيجيرية 

في عدد من الحوادث، مما ساعد على 

منع التصعيد".

في عام 2017، تم الإبلاغ عن 36 

حادثًا دون اختطاف للسفن في خليج 

غينيا و10 حوادث اختطاف ل 65 من 

أفراد الطاقم 

في المياه 

النيجيرية 

أو حولها. 

وعلى الصعيد 

العالمي، تم الإبلاغ عن إطلاق النار على 

16 سفينة -بما في ذلك سبع سفن في 

خليج غينيا. وتم تسجيل تسع حوادث 

قبالة سواحل الصومال في عام 2017، مما 

رفع العدد من حادثين في عام 2016.

وفي نوفمبر، هاجم قراصنة 

مسلحون سفينة حاويات على بعد نحو 

280 ميلًا بحرياً شرق مقديشو بالصومال. 

وأطلق القراصنة الذين لم يتمكنوا من 

الصعود على متن السفينة بسبب مناورة 

السفينة المراوغة قذيفتين صاروخيتين 

لم تنجحا في إصابة أهدافهما قبل أن 

يتراجع القراصنة. وبعد ذلك، احتجزت 

القوة البحرية للاتحاد الأوروبي ستة من 

القراصنة الصوماليين وتم نقلهم إلى 

سيشيل واتهموا بارتكاب أعمال القرصنة. 

وهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل 

إلى 30 عاماً إذا أدينوا.

يقول موكوندان، "هذا الحادث، 

إلى جانب أرقام عام 2017، توضح أن 

القراصنة الصوماليين لديهم القدرة والنية 

على شن هجمات ضد السفن التجارية 

على بعد مئات الأميال من سواحلهم".

النشطاء الأثيوبيين 
يكافحون من أجل ذوي الإعاقة

وكالة الأنباء الفرنسية

معركة يتنبيرش نيغوسي الأولى المعنية بحقوق 
ذوي الإعاقة في كلية الحقوق، عندما نجحت في دفع مديري 

الجامعات إلى توفير كتب بلغة برايل للطلاب المكفوفين مثلها.
بعد فترة قصيرة من ذلك، تركت يتنبيرش )35 عاما( 

المهنة القانونية لمتابعة نوع مختلف من المناصرة كمناضلة 
متفرغة من أجل حقوق وفرص ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة 

في إثيوبيا.
في عام 2017، تم الاعتراف بعمل حياتها عن طريق منحها 
جائزة المَعِيشَة الصحيحة، والتي غالباً ما يطلق عليها "جائزة 

نوبل البديلة".
لكن عملها لم يكتمل بعد.

"لا يزال هناك ملايين من الأشخاص من ذوي الإعاقة 
يعيشون بطريقة سيئة للغاية وبطريقة غير لائقة"، بحسب 

يتنبيرش التي أضافت "نحتاج حقاً إلى إظهار أن الأشخاص 
ذوي الإعاقة لديهم إعاقة واحدة، ولكن لديهم 99 قدرة".

وقدر تقرير مشترك صدر في عام 2011 عن البنك الدولي 
ومنظمة الصحة العالمية أن هناك 15 مليون إثيوبي من ذوي 

الإعاقة، أي ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص. ويواجه 
معظمهم آفاق قاتمة في بلد من أفقر بلدان أفريقيا، ويرى 
الكثيرون أن كون المرء شخص ذو إعاقة هو بمثابة لعنة.

يقول نيميرا وويسا، الممثل القطري لمنظمة "الضوء من 
أجل العالم"، وهي مجموعة معنية بحقوق ذوي الإعاقة وتعمل 

معها يتنبيرش،"لا أحد يدرك أن الأجسام القادرة يمكن أن 
تصبح ذات إعاقة غدًا بسبب حادث أو ما إلى ذلك، ويضيف، 

“لا يفهم الناس ذلك".
في مدن مثل العاصمة أديس أبابا، ينتظر ذوي الإعاقة 
عند تقاطعات الطرق وعلى طول الأرصفة للحصول على 

الصدقات، وهي ممارسة شائعة لدرجة أنها لا تثير الكثير من 
الدهشة.

تقول يتنبيرش، "التسول ينتزع كرامتك"، مضيفة "إنه يترك 
حياتك في أيدي الآخرين."

في عام 2005، أسست المركز الإثيوبي للإعاقة والتنمية 
لمعالجة القضايا التي تؤثر على ذوي الإعاقة بطريقتها 

الخاصة. ومنذ ذلك الحين، عملت على جعل الحكومة تعتمد 
قانون بناء يلزم المباني الجديدة باستيعاب احتياجات ذوي 
الإعاقة بأشياء مثل المداخل الأوسع وألواح تعليمات مكتوبة 

بلغة برايل. وقد نشرت أيضًا دليلًا يسرد ميزات إمكانية 
الوصول الخاصة بالفنادق والمطاعم والمكاتب الحكومية في 

العاصمة.

كانت

جندي صومالي 
يحرس سجن غاروي 

حيث يُحتجز قراصنة 
صوماليون.  رويترز
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الأمن والدفاع

للإتجار بالبشر
نيجيريا تتصدى

نيجيريا حملتها ضد الاتجار بالبشر عبر مكافأة 

المُبلّغين وتعزيز الملاحقات القضائية ومجابهة 

الاعتقاد في السحر الأسود وقال مسؤولون حكوميون مناهضون للرق 

أن هذه الجهود ممولة بملايين الجنيهات من المساعدات البريطانية.

أفادت الأمم المتحدة أنه يتم إغراء الآلاف من النساء والفتيات 

النيجيريات للقدوم إلى أوروبا سنويًا ويجتزن المعبر البحري المحفوف 

بالمخاطر من ليبيا إلى إيطاليا وهناك يتم الإتجار بهن للعمل الجنسي. 

وقد ارتفع عدد النساء والفتيات النيجيريات اللاتي وصلن إلى إيطاليا 

عن طريق القوارب إلى أكثر من 11,000 فتاة في عام 2016 مقارنة 

بعدد 1,500 فتاة في عام 2014، وقد أجبرت أربعة من كل خمسة 

على الأقل على ممارسة البغاء، وفقًا لتقديرات المنظمة الدولية 

للهجرة.

وتكثف الوكالة الوطنية النيجيرية لحظر الاتجار بالبشر 

)NAPTIP(  جهودها للقبض على المُتجِرين ومساعدة الضحايا رغبة 

في مواجهة هذا الزيادة المطردة في أعداد الفتيات المغرر بهن، 

وقد تلقت الوكالة دعمًا بقيمة 9.8 مليون دولار من إدارة المعونات 

الخارجية البريطانية.

وأعلن جولي اوكه دونلي مدير الوكالة قائلًا: "لقد دشنا حملات 

شرسة لبث الوعي، ويشمل عملنا جميع المدارس والمناطق الريفية 

لأن هذه هي الأماكن التي يحصلون منها على الفتيات".

كما تكافئ الوكالة المبلغين عن المخالفات بحصة من الأموال 

المصادرة من المتورطين بالإتجار.

وأضاف اوكه دونلي: "منذ اعتماد هذه السياسة في أكتوبر، حضر 

إلينا أكثر من 50 شخصًا ليزودونا بالمعلومات". يأتي التعهد البريطاني 

الأخير لنيجيريا بعد وعد قطعته بريطانيا في سبتمبر 2017 بمضاعفة 

إنفاقها على المشاريع العالمية التي تتعامل مع الرق والاتجار بالبشر 

إلى 211 مليون دولار.

كما تعمل الوكالة وحكومة ولاية إيدو، التي تمثل أحد أبرز 

الولايات المصدرة للنساء ضحايا الاتجار، على توعية الناس حتى لا 

يخافوا السحر الأسود، ويخشى ضحايا الاتجار من أن تؤدي الشعائر 

الدينية التي يؤديها الكهنة الروحيون إلى الإضرار بهم أو قتلهم أو 

أقاربهم إذا عصوا المتاجرين بهم.

رويترز

كثفت
سيدات في مسيرة 

مناهضة للعنف 
والإتجار بالبشر 

وسوء معاملة 
الأطفال في 

لاجوس بنيجيريا

وكالة الأنباء الفرنسية/
جيتي إيمجيز
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رويترز

الاتحاد الافريقي يحذر من عودة 

6,000 متطرف
رويترز

مسؤول أمني كبير بالاتحاد الأفريقي من احتمال عودة قرابة 6,000 أفريقي ممن 

حاربوا مع داعش في العراق وسوريا إلى ديارهم، داعيًا الدول على الاستعداد لهذا التهديد.

وصرح إسماعيل تشيرجوي مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن الدول 

الافريقية بحاجة للتعاون الوثيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة المسلحين العائدين.

وأضاف في تصريحات له في اجتماع بالجزائر العاصمة نقلتها عنه وكالة الأنباء الجزائرية قائلًا: 

"هناك تقارير تفيد بوجود 6,000 مقاتل أفريقي من بين 30,000 عنصر أجنبي انضموا إلى هذه 

الجماعة الإرهابية في الشرق الأوسط". 

وأضاف، "عودة هذه العناصر إلى إفريقيا تشكل تهديدًا خطيراً لأمننا القومي واستقرارنا، 

وتتطلب معاملة محددة وتعاونًا مكثفًا بين الدول الأفريقية".

كان عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب قد انضموا إلى تلك الجماعة المتطرفة بعد أن 

سيطرت على مساحات شاسعة في العراق وسوريا وأعلنت إقامة الخلافة في عام 2014، إلا أن 

الجماعة تكبدت خسائر كثيرة في أراضيها وقدراتها العسكرية في عام 2017.

وبدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، استعادت القوات العراقية بالتدريج 

السيطرة على جميع الأراضي التي خسرتها من قبل أمام الجهاديين، معلنة أن البلاد قد صارت في 

الوقت الراهن محررة من سيطرة الإرهابيين.

أما في سوريا فتواجه الجماعة متمردين سوريين مدعومين من الغرب وخصوم جهاديين 

والقوات الحكومية المدعومة من روسيا وإيران.

لقد أثارت الخسائر مخاوف من إمكانية عودة المقاتلين الأجانب المتبقين من داعش في 

الوقت الحالي إلى أوطانهم، محملين بأيديولوجيتهم المتطرفة وعنفهم معهم.

حذّر

المغرب 
تطلق أول قمر 

صناعي 

استطلاعي
أسوشيتد بريس

أطلقت المغرب أول قمر صناعي استطلاعي 

لاستغلاله في الأنشطة العسكرية ومراقبة الحدود 

والسواحل ومراقبة التصحر.

أطلق القمر الصناعي الذي حمل اسم محمد 

السادس-أ من كورو في جويانا الفرنسية، بتاريخ 8 

نوفمبر 2017، وستجري تجربته من مركز تشغيل 

بالقرب من العاصمة المغربية الرباط.

وصرحت شركة أريان سبيس مزود خدمة 

إطلاق الصواريخ أن القمر الصناعي سيستخدم 

في رسم الخرائط والتخطيط المكاني والمراقبة 

الزراعية وإدارة الكوارث الطبيعية ورصد التنمية 

البيئية.

كانت شركة إيرباص لصناعات الدفاع والطيران 

ومجموعة تاليس ألينيا الفضائية قد اشتركتا في 

بناء القمر الصناعي، ومن المقرر أن يكون الإطلاق 

الثاني في عام 2018، ولم يُفصح عن تكلفة 

المشروع.

قوات ليبية في دورية 
خارج سرت في إطار 

جهود منع ظهور داعش 
مجدداً بالمنطقة.

رويترز
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سبل الأمل

تم اكتشاف هذه الماسة التي وزنها 709 قيراطاً 
في منطقة كونو الشرقية من سيراليون.

وكالة الأنباء الفرنسية/جيتي ايمجيز
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رجل تعليم غاني

يحصل على جائزة بقيمة 500000 دولار
BBC.CO.UK/NEWS أخبار بي. بي. سي. على الموقع

قس في سيراليون 
يتبرع بماسة ضخمة

BBC.CO.UK/NEWS أخبار بي. بي. سي. على الموقع

تم بيع ماسة يبلغ وزنها 709 قيراطًا اكتشفها قس من سيراليون بمبلغ 6.5 مليون دولار في مزاد 

في ديسمبر 2017.

أطُلق على الماسة اسم "ماسة السلام"، وهي تحتل المرتبة 14 من حيث كبرها من بين 

الماسات التي تم العثور عليها لغاية الأن، وهي أكبر ماسة تم العثور عليها في سيراليون منذ 

عام 1972. وكان من المتوقع أن تباع الماسة بمبلغ أكثر بكثير، لكن الخبراء قالوا إن الاسعار في 

السوق كانت منخفضة في وقت البيع، كما أنهم كانوا قلقين من أنه لن يتم تقطيعها أو صقلها 

إلى جواهر كبيرة وعالية الجودة. وقد وجد إيمانويل موموه، وهو قس مسيحي في منطقة كونو 

الشرقية، الماسة الثمينة، وقرر تسليمها للحكومة بدلاً من بيعها للمهربين أو الوسطاء.

يقول موموه إن بيع الماس للوسطاء لن يفيد المجتمع. ويضيف، "نحن نفتقر إلى الكثير من 

الأشياء"، موضحاً ”ليس لدينا شبكة طرق جيدة؛ ليس لدينا مدارس أفضل أو مياه شرب ".

قامت شركة Rapaport Group، التي قامت بعملية البيع، بالتنازل عن جميع أتعابها. وقال 

رئيس المجموعة مارتن رابابورت إن الماسة كانت رائعة. 

وأضاف "يوجد في هذه الماسة العديد من الماسات الأخرى"، مبيناً "كل الخبراء الذين يرونها 

يرون ذلك أشياء مختلفة داخلها".

وقال إن جميع الأموال المتأتية من البيع ستذهب إلى سيراليون، وأنها ستستخدم لمساعدة 

المجتمع الذي تم استخراج الماسة من أرضه. وأضاف أن هذا سيؤدي إلى "تغيير في العلاقة بين 

عمال المناجم الحرفيين والحكومة" إذا بدا بأن المجتمع يستفيد من الماس.  وأضاف أن هذا 

"سوف يشجع الآخرين على العمل مع الحكومة".

غادر باتريك أواه غانا في الثمانينيات وفي جيبه 50 دولاراً 

بعد حصوله على منحة دراسية في الولايات المتحدة، إلا 

أنه عاد إلى غانا  بعد أن عمل في مايكروسوفت، وحصل 

الأن على جائزة وايز التي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار.

مُنح باتريك الجائزة في القمّة العالمية للابتكار في 

التعليم المنعقدة في قطر وذلك تقديراً لجهوده في 

تأسيس جامعة أشيسي الخاصة غير الهادفة للربح والتي 

تستهدف المساعدة في تنشئة جيل جديد من القادة في 

غانا وغيرها من الدول الأفريقية.

كان هناك 30 طالباً عندما تم افتتاح جامعة أشيسي 

في عام 2002 وهي تضم الآن 800 طالب في حرم جامعي 

خارج أكرا. يقول أواه أن الجامعة قدمت "منظوراً أوسع" 

من مجرد البحث عن مؤهل وظيفي.

ويضيف: "لقد بدأنا بفكرة القادة الأخلاقيين وقادة 

الأعمال الحرة"، تم جرى تشجيع الطلاب على "التفكير في 

الأسئلة المهمة حول نوعية البلد التي نريده".

إن نصف طلاب الجامعة تقريبًا من 

الحاصلين على منح دراسية ونصفهم من النساء، 

وينتمون إلى 18 دولة أفريقية، ويجب على 

جميع الطلاب دراسة الأخلاق وريادة الأعمال 

وأداء الخدمة المجتمعية.

ويطمح أواه إلى بناء شبكة للارتقاء بمعايير 

التعليم العالي في جميع أنحاء أفريقيا. ففي آخر 

تصنيف عالمي للجامعات صادر عن كواكواريلي 

سيموندس، لم تتضمن قائمة أفضل 500 جامعة 

سوى خمس جامعات أفريقية فقط، ثلاث منها في 

جنوب إفريقيا واثنتان في مصر.

يقول أواه: "هذه لحظة حاسمة لأفريقيا، التي 

يقطنها في الوقت الحالي سدس سكان كوكب 

الأرض، وهي نسبة يتوقع أن تزيد إلى الربع بحلول 

عام 2050، ومن ثم فنحن بحاجة ماسة إلى الارتقاء 

بنظام التعليم في إفريقيا".

هذه ليست الجائزة الكبرى الأولى التي يفوز 

بها أواه، إذ سبق أن حصل في عام 2015 على منحة 

زمالة ماك آرثر الأمريكية التي تبلغ قيمتها 625000 

دولار والتي وتُعرف باسم "منحة العباقرة".
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نما برنامج تلفزيوني واقعي يحتفل بموظفي الخدمة المدنية الصادقين في بلدان 

تعاني من الفساد ليصل إلى جمهور جديد في مالي وليبيريا. ويهدف البرنامج إلى 

الحصول على مساعدة الجمهور في مكافحة الكسب غير المشروع.

يطلب برنامج  Integrity Idol من الجمهور ترشيح موظفي الخدمة المدنية 

النموذجيين ومن ثم التصويت لصالح الموظف المفضل عن طريق ارسال رسالة نصية 

بعد ظهور المتأهلين للتصفيات النهائية على التلفزيون والراديو الوطنيين. بدأ البرنامج 

في نيبال في عام 2014، وانتشر منذ ذلك الحين 

في ليبيريا ومالي ونيجيريا وباكستان.

في النهائيات في ديسمبر 2017 في 

دول ليبيريا ومالي الغرب أفريقيتان، 

تم اختيار معلمة تمريض ومعلم من 

بين الآلاف من المرشحين.

تقول الفائزة من ليبيريا، ربيكا 

سكوتلندا، وهي معلمة تمريض في 

العاصمة مونروفيا، "هناك الكثير من 

التحديات التي تحول دون أن يكون 

المرء شخصًا يتمتع بالنزاهة في ليبيريا". 

وتضيف بأن الفساد شائع جدا في ليبيريا 

وفي جميع أنحاء المنطقة لدرجة أن المرضى يرشون 

الممرضات لضمان حصولهم على الدواء والرعاية المناسبين.

وتعتزم إنشاء شبكة مع الفائزين الآخرين لتعزيز الصدق والشفافية في القطاع 

العام، بحسب ما قالت لرويترز بعد استلامها للجائزة.

احتلت ليبيريا المرتبة 90 من أصل 176 دولة على مؤشر الفساد العالمي الخاص 

بمنظمة الشفافية الدولية في عام 2016، بينما احتلت مالي المرتبة 116. في مالي، 

يتم أحيانًا إلقاء القبض على السياسيين بسبب الكسب غير المشروع، لكنهم يتجنبون 

العقوبات لأن القضاة هم أيضًا فاسدون، كما يقول موسى كوندو، الذي أطلق برنامج 

Integrity Idol هناك في عام 2016.

يقول لرويترز "نريد أن نظهر للأجيال الشابة أن هناك طريقة أخرى كي يشتهر 

المرء دون أن يصبح ثرياً."

ماهامان ماهامان بابا، الفائز بالجائزة من مالي، معلم في مدرسة ثانوية عامة في 

تمبكتو ويعطي دروسًا في محو الأمية في وقت فراغه. في مالي، أرسل الناس 3101 

ترشيحات ل Integrity Idol في عام 2017، مقارنة بـ 2850 في 2016، بحسب ما أفاد 

به كوندو.

أرسل الليبيريون 4,689 ترشيحًا في عام 2017، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد 

الترشيحات التي وردت البرنامج عند بدايته في عام 2015، في حين ازداد وصول 

الحملة عبر المحطات الإذاعية والتلفزيونية ثمانية أضعاف ليصل إلى أكثر من 4 ملايين 

شخص.

ربيكا سكوتلندا
INTEGRITY IDOL

للمرة السادسة على التوالي منذ عام 2003، شارك مواطنو 

أرض الصومال في انتخابات متعددة الأحزاب وسلمية إلى حد 

كبير. تم المصادقة على كون التصويت حر ونزيه من قبل 60 

مراقباً دولياً، وتم قبول النتائج من قبل جميع الأطراف الثلاثة 

الذين قدموا اسماء مرشحين.

وعلى وجه الخصوص، تم في انتخابات نوفمبر 2017 

ولأول مرة في العالم استخدام تقنية رائدة هي التعرف على 

قزحية العين لتسجيل الناخبين وتحديدهم. يوجد في أرض 

الصومال 704,000 ناخباً مسجلًا من أصل حوالي 3.5 مليون 

نسمة.

يستخدم التعرف على قزحية العين تقنيات التعرف على 

الأنماط على أساس صور عالية الدقة لقزحية العينين. وبسبب 

انخفاض هامش الخطأ وسرعتها، أصبح التعرف على القزحية 

الآن أحد أكثر الطرق الموثوق بها لتأكيد هوية الشخص.

كان هناك ثلاثة مرشحين للرئاسة. المرشح الفائز، موسي 

بيهي عبدي، وهو ضابط عسكري سابق تدرب في روسيا في 

أواخر السبعينيات.

وكان الثلاثة يتنافسون خلفا لأحمد سيلانيو، الذي تنحى 

بعد فترة حكم واحدة، وإن كان قد تم تمديدها. فقد كان من 

المقرر أن يترك السلطة في عام 2015 في نهاية فترة رئاسته 

التي تبلغ خمس سنوات، لكن برلمان أرض الصومال مدد 

الفترة لمدة عامين حتى يتمكن من رؤية تجاوز الأمة لازمة 

الجفاف.

صوماليلاند، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، انفصلت عن 

بقية الصومال في عام 1991. وقد أدارت صوماليلاند شؤونها 

الخاصة منذ ذلك الحين، ولكن لم يتم الاعتراف بها قط كدولة 

مستقلة. على الرغم من عدم الاعتراف بصوماليلاند، شارك في 

مراقبة الانتخابات مراقبون من 24 دولة.

لأول مرة، شارك المرشحون في مناظرات تلفزيونية حية. 

وتم تنظيم الحدث الأول من قبل مجموعة شبابية تدعى 

"إنسبير" قالت إن المناظرات أدت إلى أكثر من مليوني ردة 

فعل على تويتر وحده.

أسرة ايه دي اف

أول انتخابات 

يُستًخدم فيها تقنية

التعرف على قزحية العين

صوت أمريكا

برنامج تلفزيوني يحتفي
بالنزاهة في الحكومة

انتخابات 
أرض الصومال
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مربعة لسلسلة محلات الملابس الامريكية 

Gap. سراويل داخلية رمادية للمتجر 

السويدي H & M. قمصان للمتجر 

الألماني Tchibo. هذه من بين قائمة 

متنامية من الملابس التي يتم خياطتها في إثيوبيا للعلامات التجارية الكبرى.

ومع ارتفاع تكاليف اليد العاملة، والمواد الخام والضرائب في الصين - المنتج 

العالمي المهيمن للمنسوجات - تسعى الدولة الواقعة في القرن الإفريقي إلى تقديم 

بديل، وتنافس شركات صناعة الملابس الرخيصة الموجودة في بنغلاديش وفيتنام.

وبما أن الصناعة لا تزال شابة، فإن معظم شركات الملابس التي تحصل على 

الإنتاج في إثيوبيا تختبر الإنتاج عن طريق طلب كميات صغيرة. لكن الحكومة تعمل 

جاهدة لجذب الشركات عن طريق منح الإعفاءات الضريبية والإعانات والقروض 

الرخيصة. كما أكملت هذه الدولة غير الساحلية الامتداد النهائي الجزء النهائي لسكة 

حديدية بطول 700 كيلومتر تمتد إلى ساحل جيبوتي.

وهذا جزء من حملة لتحويل الأمة إلى مركز صناعي لا يرتهن بأنماط الطقس 

المتقلبة التي تدمر الاقتصاد الزراعي بشكل دوري وتترك سكانها جائعين. كان هناك 

بعض التقدم. وارتفع الاستثمار الأجنبي في صناعة النسيج من 166.5 مليون دولار 

في الفترة 2013-2014 إلى 1.35 مليار دولار في الفترة من 2016 إلى 2017، حسبما 

أفادت هيئة الاستثمار الإثيوبية.

وعلى الرغم من نمو إثيوبيا، إلا أنها لا تزال لاعباً صغيراً من حيث صادرات 

المنسوجات العالمية. فقد بلغ إجمالي صادرات إثيوبيا من المنسوجات 115 مليون 

دولار في عام 2015، مقابل 27 مليار دولار لفيتنام، و28 مليار دولار لبنغلاديش، و273 

مليار دولار للصين.

لا يمكن لقطاع إثيوبيا الناشئ أن يتحمل ظروف فضائح ظروف العمل التي 

أعاقت صناعة الملابس الرخيصة الثمن في أماكن أخرى، وقال المسؤولون إنهم 

يقومون بإرسال ممثلين إلى آسيا لتعلم أفضل الممارسات.

يقول اركيبي اوكباي، مستشار رئيس الوزراء، خلال افتتاح مجمع صناعي في بلدة 

كومبولتشا بشمال اثيوبيا، "هذا نجاح كبير". ويضيف، "التحدي الآن هو جلب أكبر 

الشركات العالمية إلى البلاد".

إثيوبيا تراهن على الملاب
                  لبناء  المستقبل الصناعي 

قمصان

 رويترز
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وكالة الأنباء الفرنسية

القهوة في طور العودة إلى غانا كمحصول وكمشروب شعبي. فغانا معروفة في الغالب 

بسبب الكاكاو الذي هو أكبر محصول لها، فهي ثاني أكبر مصدر للكاكاو في العالم 

بعد كوت ديفوار المجاورة. وبالمقارنة، يضرب إنتاج القهوة بجذوره عميقاً في التاريخ، 

حيث ظهر في غانا في القرن الثامن عشر.

لكن انتاج القهوة انتعش في السنوات الأخيرة بفضل الطلب المتزايد عليها في 

الخارج والسوق المحلية المزدهرة التي تعطي المزارعين الأمل في زراعة محصول ذو 

عائد نقدي كبير.

تسبب انهيار سعر البن في ثمانينيات القرن العشرين في تخلي العديد من 

المزارعين الغانيين عن هذا المحصول، وفقاً لمايكل أووسو مانو، الباحث في مجلس 

الكاكاو في غانا. لكن غيرت خطة حكومية، كانت قد انطلقت في عام 2011 لإحياء هذا 

القطاع، من إنتاج وتسويق القهوة الغانية.

وقد أدى ذلك إلى 2,400 هكتار من مزارع البن الجديدة التي أعيد تنشيطها، 

واجتذاب المزارعين من خلال إعطاء أسعار عادلة للمحصول. يقول أووسو مانو أنه من 

السهل التغاضي عن تأثير الخطة لأن أغلب القهوة الغانية يباع في غرب أفريقيا ولا 

يظهر ذلك في إحصاءات التصدير الرسمية. وتباع الحبوب التي تبقى في غانا إلى محال 

التحميص المحلية، التي عليها أن تنافس في سوق يتم فيه استيراد معظم أنواع القهوة.

ويريد أووسو مانو الآن ربط المقاهي المحلية التي ظهرت في أكرا مع البائعين 

المحليين. ويأمل المزارعين في أن يساعد الدعم الحكومي وجمعية مزارعي البن 

المخطط لإقامتها في إبعاد السكان المحليين عن القهوة المستوردة وتأسيس مكانة 

للحبوب الغانية في السوق المحلية.

زراعة
القهوة

تعمق جذورها في غانا

بوركينا فاسو هي الآن موطن أكبر مزرعة 

للطاقة الشمسية في غرب أفريقيا، وهي 

محطة بقدرة 33 ميجاوات في بلدة 

زاكوبي، خارج العاصمة واغادوغو.

ومن المتوقع أن تقوم المزرعة 

التي تبلغ مساحتها 55 هكتاراً، والتي 

بنيت بتكلفة 56.7 مليون دولار، بتشغيل 

عشرات الآلاف من الأسر في البلاد. 

يتكون مصنع الطاقة الشمسية من 

130,000 لوحاً من كريستالات السليكون.

 The ووفقا لموقع الطاقة

Agility Effect على شبكة الإنترنت، 

فإن المنطقة لديها الكثير من أشعة 

الشمس والقليل من الأمطار. ستتطلب 

"هارماتان"، وهي رياح من الشمال 

الشرقي، غالبًا ما تكون جافة ومحملة 

بالغبار، تنظيف الألواح بشكل متكرر، 

بدلاً من تنظيفها مرة كل خمس سنوات 

كما هو الحال في أجزاء أخرى من 

العالم.

وقد تم تمويل المزرعة الشمسية 

من خلال تبرعات من الاتحاد الأوروبي 

وقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية. 

وانضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

إلى رئيس بوركينا فاسو روش مارك 

كابوري في افتتاح المزرعة.

وتشير السجلات إلى أن لدى 20 

بالمائة فقط من سكان بوركينا فاسو، 

البالغ عددهم 17 مليون نسمة، إمكانية 

الوصول إلى نظام الطاقة الوطني. 

وتعتمد الغالبية على خيارات توليد 

الطاقة الأخرى غير المستدامة. وتهدف 

البلاد إلى تلبية 30 في المائة من 

احتياجاتها من الطاقة من خلال الطاقة 

الشمسية بحلول عام 2030. وبدأت الآن 

معظم البلدان الأفريقية التي اعتمدت 

على الطاقة الكهرومائية والحرارية في 

التحول إلى الطاقة الشمسية.

يوجد في جنوب أفريقيا أكبر مزرعة 

للطاقة الشمسية في القارة وفيها منشأة 

تبلغ قدرتها 175 ميغاوات في منطقة 

كاب الشمالية. وتمتد هذه المزرعة، 

التي تم افتتاحها رسميا عام 2016، على 

مساحة 473 هكتاراً.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن 

تمثل الطاقة الشمسية 14 في المائة من 

الطاقة الكهربائية المركبة في أفريقيا 

بحلول عام 2030.

وكالة الأنباء الفرنسية / جيتي ايمجيز

وكالة الأنباء الفرنسية / جيتي ايمجيز

وكالة الأنباء الفرنسية

بوركينا فاسو تطلق أكبر مزرعة في غرب إفريقيا

للطاقة 
الشمسية



أوليفر تامبو:نظرة للوراء
من المنفى إلى التبجيل

العالم بنيلسون 

مانديلا كأب لجنوب أفريقيا 

بعد فترة الفصل العنصري، لكن 

مانديلا اعترف دومًا بأنه كان 

يحظى بالمساعدة. أحد من 

شركائه الرئيسيين كان أوليفر 

تامبو.

على مدى ما يقرب من 

ثلاثة عقود، قاد الرجلان المعركة 

ضد الفصل العنصري من أماكن 

مختلفة -مانديلا من زنزانة 

السجن وتامبو من المنفى. وصف 

مانديلا تامبو ب "شريكي، رفيقي، 

صديقي، وزميلي".

ولد تامبو في عام 1917 

لعائلة من الفلاحين. وكطالب 

مجتهد، التحق بمدارس البعثات 

وحصل على منحة دراسية في 

جامعة فورت هير التي أصبحت 

مركزاً للنشاط السياسي. يقول 

مانديلا، الذي درس أيضا في هذه 

الجامعة، "بالنسبة لشباب جنوب 

أفريقيا السود أمثالي، كانت 

بمثابة أوكسفورد وكامبردج وهارفارد وييل، جميعاً في جامعة واحدة."

أصبح تامبو ناشطاً سياسياً، حينما قاد احتجاجًا بعد هجوم مر دون عقاب 

وقع على موظفة قاعة طعام سوداء من قبل طالب أبيض. وقاد مظاهرة أخرى 

بسبب القيود غير العادلة على استخدام ملعب التنس في الحرم الجامعي. وفي 

عام 1944، شكل تامبو ومانديلا وآخرين رابطة الشباب التابعة للمؤتمر الوطني 

الأفريقي )ANC( والتي كانت تهدف إلى جعل المنظمة الأم أكثر شراسة في 

سعيها لإنهاء حكم الأقلية البيضاء.

حصلت رابطة الشباب على نتائج. ففي عام 1952، بعد عام من تأسيس 

مانديلا وتامبو أول شركة محاماة سوداء في جنوب أفريقيا، تبنى حزب المؤتمر 

الوطني الأفريقي خطة للرابطة تدعو إلى القيام بإجراءات مدنية، بما في ذلك 

الإضرابات، والمقاطعات، والاحتجاجات، وتحدي قوانين الفصل العنصري. وبعد 

أربع سنوات، اتُهم تامبو ومانديلا بالخيانة لكن تبين أنهما غير مذنبان.

تغير كل شيء في عام 1960 عندما قتلت الشرطة 69 متظاهراً وأصابت 181 

آخرين فيما أصبح يعرف باسم مذبحة شاربفيل. كانت هذه نقطة التحول بالنسبة 

لتامبو وغيرهم حيث قرروا أن الاحتجاجات غير العنيفة "لا معنى لها". تم حظر 

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بعد ذلك أيام، وأصبح قادته أعداء للدولة. قاموا 

بتشكيل مجموعة عسكرية تسمى "امكونتو وي سيفي"، أو رمح الأمة.

في ذلك الوقت، تم إرسال 

تامبو خارج البلاد لحشد الدعم 

للحركة السرية. كانت وظيفته أن 

يخبر بقية العالم عن بشاعة الفصل 

العنصري. وكُلِّف بمهمة الحصول 

على الأسلحة وتنظيم العقوبات 

الدولية وبناء جيش في الدول 

المجاورة لجنوب إفريقيا. وظل في 

المنفى لأكثر من 30 عاماً.

في عام 1962، ألقي القبض 

على مانديلا بعد الهجمات على 

المباني الحكومية وحكم عليه 

بالسجن مدى الحياة. وبعد عام، 

وافق الاتحاد السوفيتي على 

المساعدة في تسليح التمرد. وفي 

عام 1967، تم تعيين تامبو المنفي 

رئيسًا للمؤتمر الوطني الأفريقي.

وكما ذكرت صحيفة نيويورك 

تايمز في وقت لاحق، فإن 

"الهجمات على مراكز الشرطة 

ومكاتب تسجيل السجلات ومصافي 

النفط في عام 1981 كانت تحدث 

بمعدل مرة كل 53 ساعة". وحث 

تامبو السود في جنوب أفريقيا على جعل بلداتهم "غير قابلة للحكم".

ولكن حتى في حالة الحرب، طالب تامبو باحترام الشرف. فقد ألزم جنوده 

وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي باحترام اتفاقية جنيف وقواعدها الخاصة 

بحقوق الإنسان. وتناول قضية عدم المساواة بين الجنسين.

وبسبب مواقفهم المعزولة كقادة للثورة، اضطر مانديلا وتامبو إلى الاعتماد 

بصورة كبيرة على نظام صنع القرار الأفريقي الأصلي الذي كان يتطلب الاجماع. 

كانوا يطلبوا من أتباعهم أن يفكروا بشكل مستقل. وعندما يتم اتخاذ القرارات، 

فإنها عادةً ما كانت تشمل آراء جميع المشاركين.

عانى تامبو من السكتات الدماغية أثناء وجوده في المنفى. وعندما عاد 

إلى بلده الأصلي في أواخر عام 1990، كان رجلًا ضعيفًا. في العام التالي أصبح 

مانديلا رئيساً لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي بدلاً لتامبو الذي توفي في عام 

1993 عن عمر يناهز 75 عامًا.

يتضمن إرثه أكثر المطارات ازدحاما في أفريقيا، مطار أو . أر. تامبو 

الدولي، الذي يستقبل 19 مليون مسافراً سنويًا. ولكن ربما كانت رؤيته لجنوب 

أفريقيا هي خير تقدير له. فقد قال إن جنوب إفريقيا الحرة ترحب بجميع 

مواطنيها سواء كانوا سوداً أو بيضاً، وأضاف أن "جنوب أفريقيا هي ملك لكل 

من يعيشوا فيها."

يعترف
أسرة ايه دي اف
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شيد البرتغاليون هذا البناء خلال الفترة من 1593 إلى 1596.

وتم إقامته على حافة سلسلة من التلال المرجانية.

يشير البناء إلى أول محاولة ناجحة للحضارة الغربية 
للتحكم في طرق التجارة في المحيط الهندي.

تم خلال الفترة من 1631 و1895 الاستيلاء على هذا البناء 
واستعادته تسعة مرات من قبل الدول المتحاربة.

مفاتيح الحل
الإجابة   حصن يسوع، مومباسا، كينيا



 تريد أن تنشر مقالا؟ً إن منبر الدفاع الأفريقي، أو أيه دي إف، مجلة عسكرية مهنية تعمل كمنبر للعسكريين ورجال الأمن المتخصصين في أفريقيا. والمجلة 

 ربع سنوية تنشرها القيادة الأمريكية لقارة أفريقيا وتتناول موضوعات مثل: استراتيجيات مكافحة الإرهاب، وعمليات الأمن والدفاع، والجرائم عبر الدول

 وقضايا تؤثر على السلام، والاستقرار، والحكم الرشيد والرخاء. ويسمح المنتدى بإجراء مناقشات وتبادل للأفكار على نحو عميق. ونريد أن نسمع من الناس

م مقالتك لنشرها في مجلة  أيه دي إف واجعل صوتك مسموعاً .في الدول الأفريقية الشريكة الذين يفهمون المصالح والتحديات الملحة التي تواجه القارة. قدّ

شروط النشر
• يفضل أن تكون المقالات في حدود 1500 كلمة تقريبا.

•  يمكن أن يُعدّل المقال من حيث الأسلوب والمساحة، ولكن مجلة أيه  

    دي إف سوف تتعاون مع المؤلف بشأن التعديلات النهائية.

•  أرفق سيرة ذاتية قصيرة عن نفسك ومعلومات بشأن كيفية الاتصال بك.

•  إذا أمكن، أرفق صورة فوتوغرافية عالية الدقة لنفسك وأي صور تتعلق 

    بمقالتك مع شرح لها وتوفير معلومات عن مصدر تلك الصور.

تقديم المقالات
أرسل كل أفكار المقالة، ومحتواها وأي تساؤلات إلى أسرة تحرير أيه دي إف على الموقع 

ADF.EDITOR@ADF-Magazine.com. أو بالبريد العادي إلى العنوان التالي:

او

Headquarters, U.S. Africa Command
ATTN: J3/Africa Defense Forum Staff
KELLEY KASERNE
GEB 3315, ZIMMER 53
PLIENINGER STRASSE 289
70567 STUTTGART GERMANY

Headquarters, U.S. Africa Command
ATTN: J3/Africa Defense Forum Staff
Unit 29951
APO AE 09751 USA

( الإرشادات الخاصة بالمؤلفين لتقديم مقالاتهم إلى مجلة منبر الدفاع الأفريقي )

الحقوق يحتفظ المؤلفون بجميع الحقوق لمؤلفاتهم الأصلية. ولكننا نحتفظ بالحق 
في تحرير المقالات حتى تتوافق مع معايير وفضاء الأسوشيتد برس. إن تقديم المقالات لا 

يضمن النشر. إنك توافق على هذه الشروط من خلال المساهمة في مجلة أيه دي إف.

داوم على التواصل
تابع أيه دي إف على الفيسبوك وتويتر وقم بزيارتنا على 

adf-magazine.com   :الإنترنت على

شاركوا بما لديكم من معلومات     


